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 الثاني الفصل 
 

 الإنساننشأة وماهية حقوق المرأة وارتباطها بحقوق 
2  

 تمهيد 1.1

من أهم الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى اهتمام خاص بها في مجا  حقوق الإنسان هي المرأة التي 

ظل  لفترات طويلة في التاريخ الإنساني تتعرض لأبشع أنواع الظلم والاحتقار والامتهان وعدم المساواة 

ل ن . الحضارات الإنسانية القديمةمقارنة مع الرجل، كما أوضحنا عند الحديث عن حقوق الإنسان في 

الديانات السماوية، وعلى الأخر الدين الإسلامي الحنيف، أكرمتها وساوها مع الرجل في العديد من 

الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ترسخ في الص و  الدولية والإقليمية لحقوق 

ة م انة اجتماعية ودينية متميزة في مختلف العصور، ولعب  دوراً احتل  المرأف .00الإنسان ودسات  الدو 

ففي . .الأزمنةفاعلًا في شؤون الحياة كما تباين  أهمية وأش ا  هذا الدور وتلك الم انة باختلا  

 .04المراحل الأولى للتاريخ كان  م انتها في مرتبة الآلهة يعبدها البشر ويةلبون منها الغفران والرحمة 

ة حمورابي وجدت العديد من النصوص التي تنظم الأسرة وم انة ودور المرأة البابلية في ففي شريع

العراق القدا فقد كان للمرأة حم الةلاق وحم رعاية الأولاد وحم ممارسة العمل التجاري ولها الحم في 

قاسية على  الرعاية والنفقة كما إنه شريعة حمورابي الشه ة في تاريخ القانون الوضعي وضع  عقوبات

الشخر الذي يسئ معاملتها أو ينتهك حقوقها اليابتة في القانون وكذلك كان الحا  ماهة عليه عند 
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الإغريم بينما لم ت ن هذه الم انة للمرأة عند العرب قبل الإسلام حيث كان  للمرأة نظرة دونية وتم 

ي والاقتصادي بيد الرجل إجحا  جميع حقوقها من قبل العرب واقتصرت جميع مجالات العمل التجار 

بل وصل الحا  إلى دفن المولود الأنيى واستمر الحا  ه ذا إلى حين مجيء الإسلام الذي بينه حقوق المرأة 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفم شريعة  اوية حفظ  للمرأة المسلمة وغ  المسلمة كامل حقوقها 

قضية المرأة في جميع أنحاء العالم بمراحل مختلفة وواجه   الأساسية ومع مرور الزمن وتغي  الظرو  مرت

انتهاكات كي ة لا سيما من الناحية القانونية ولا ض  في  لك لأنه القانون الوضعي من صنع البشر 

والناس يختلفون في توجهاهم وأف ارهم من زمان لآخر ومع التقدم والتةور الحضاري الحاصل شهد 

ر تغي ات جديدة حفظ  للمرأة جزءاً من حقوقها ورفع  من شأنّا لا سيما القانون الوضعي هو الآخ

وتضمهن  هذه الاتفاقية ( سيداو)في الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز 

ن للأمم لائحة بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواها بالرجل وهما المبدآن المركزيا

المتحدة والتي توض  إنه التمييز ضد المرأة ما زا  سائداً على نةاق واسع ويدلل  لك على إنه الآلة 

 . 01الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان مازال  غ  كافية لضمان الحماية اللازمة للحقوق الإنسانية للمرأة

م إنه التمييز 2979رأة في عام وتؤكد ديباجية اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد الم

ضد المرأة يش ل خرقاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام ال رامة الإنسانية ويميل عقبة أمام مشاركة 

النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية واليقافية لبلدانّن على قدم المساواة مع الرجا  ويعرقل 

هما وتقو  هذه الاتفاقية إنه التةور ال امل لبلد ما، ومصلحة العالم بأسرة، نمو ا تمع والعائلة وازدهار 

وقضية السلام، تتةللا جميعاً المشاركة القصوى للمرأة وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات 
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فهوم الحم ومفهوم حقوق المرأة في إطار حقوق الإنسان من لمفي هذا الفصل  هنبيهنوهو ما  .07الحياة

 :لا  المباحث التاليةخ

 

 اً وقانوناً وقضاءً همفهوم الحق لغةً واصطلاحاً فق :المبحث الأول 1.1

حقوق المرأة ضمن التشريعات والقوانيين المحلية يختلط لدى بعض الباحيين والقراء حقيقة وماهية 

ا تمعات تأث ها على و ، في تحديدها وبيانّاالأخرى مع الحمايات والحقوق ، حيث أنّا تتشابه والدولية

 .من حيث القيم والمبادئ والسلو  والأخلاق الحميدة

ضمن  مفهوم الحم لغةً واصةلاحاً وفقاً وقانوناً وقضاءً وعليه سيتم التركيز في هذا المبحث على 

من خلا  الشريعة الإسلامية والقانون، إلى جانلا وح مها في المنظور الشرعي والقانون الوضعي، و لك 

 :للا التاليةالمةا

 

 تعريف الحم لغةً واصةلاحاً : المةللا الأو  0.0.2

الحم والحرية،  : ربما من أصعلا ال لمات التي يم ن التعرض لتحديد مدلولها وتعريفها كلمتي

كونّما من أغنى المفاهيم عن التعريف، ومن المفاهيم التي تبدوا واضحة جلية للوهلة الأولى، ل ن ما أن 

تعريف جامع مانع ل ل من هاتين ال لمتين، حتى تظهر له حالة من يقوم الباحث بمحاولة وضع 

الغموض والإبهام، ومرد  لك المدلو  العظيم ل ل منهما، أنه كلاً منهما من المفاهيم التي تتةور مع تةور 

الزمن، مما يجعل الناس تختلف في تحديد دلالتيهما حسلا مذاهبهم العقائدية والسياسية، وحسلا 

 :في الفروع التالية، و لك .زمانّم
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 لحماللغوي ل فالتعري: الفرع الأو  0.0.2.2

إنه لله تسعة وتسعين ا اً )الحم هو اسم من أ اء الله تعالى، قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم 

هو اليبات : والحم في اللغة( مائة إلا واحداً، وإنهه وتر الا الوتر، من حفظها دخل الجنة وعد منها الحم

والحم هو نقيض الباطل، و لك كما في " إنهه لحم ميل ما أنه م تنةقون"القرآن قا  تعالى بلا شك، ففي 

حقق  : ويةلم على الصدق، فيقا ". ولا تلبسوا الحم بالباطل وت تموا الحم وأنتم تعلمون: "قوله تعالى

ومنه حم الشيء ام، أي وجلا : ويةلم أيضاً على الواجلا فيقا  08.قوله وظنه تحقيقاً، أي صدق 

 .09لقد حم القو  على أكيرهم فهم لا يؤمنون" قوله تعالى 

 

 لحم لالتعريف الاصةلاحي : اليانيالفرع  0.0.2.0

الما  قد تم تناوله  الحممن خلا  الاطلاع على كتلا العلماء المتقدمين، نلاحظ أن مصةل  

مختلفة عند  م الفقهاء في معان ااستخدهو الحم  ومما جاء في كتبهم حو  تحديد مفهوم واسع،بش ل 

كلامهم على المسائل الخاصة المتعلقة بالخالم سبحانه وتعالى، والمتعلقة بالمخلوقين، ومع كيرة استخدام 

الفقهاء للفظ الحم لم يضعوا له تعريفاً جامعاً مانعاً، و لك لأنه ما أثر عنهم من تعريفات للحم لم يسلم 

  22:اتجاهات ثلاثولهم في  لك  .من النقد، مما جعل وكاشفاً عن حقيقته

وأخذ ( الاتجاه الأو  يعر  الحم بأنهه مصلحة ثابتة للفرد أو ا تمع أو لهما معاً يقررها الشرع الح يم -

 . على هذا الاتجاه بأنهه عره  الحم بغايته، فالحم  اته ليس مصلحة، بل هو وسيلة إلى مصلحة
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للإنسان أو لله تعالى على الغ ، أو بأنهه ما ييب  في الشرع : الاتجاه الياني عره  أصحابه الحم بأنهه -

ويؤخذ على هذا الاتجاه بأنهه عر  الحم تعريفاً غ  مانع، . ما ثب  بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته

، الإباحات العامة، فهي مما ييب  شرعاً للإنسان، ول نها لا تعده حقاً بالمعنى 22إ  عرهفه بما يشمل

ا هي رخصة خذ أيضاً على التعريف الأو  أنهه غ  جامع حيث يفهم من عبارة ويؤ . الدقيم، وإنمه

أنهه لا ييب  حم لغ هما، حيث أنه الواقع تيب  لغ  الإنسان من الأشخاص ( للإنسان أو لله تعالى)

الاعتباريين كبي  الما ، والوقف والشركات حقوق، فلوا تم استبدا  كلمة إنسان ب لمة شخر 

ويؤخذ على الاتجاه الياني جعله حماية . من أنه ي ون حقيقياً أو اعتيادياً  ل ان أولى إ  الشخر أعم

ا  الشرع للحم ركناً في التعريف، بينما أنه هذه الحماية ليس  عنصراً ت وينياً يسهم في قيام الحم، إنمه

 .20.هي أثر له تلحقه بعد قيامة فعلاً 

ة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر الاتجاه اليالث عر  الحم بأنهه اختصاص يقر به الشرع سلة -

هذا الاتجاه عر  الحم تعريفاً . تحقيقاً لمصلحة معينه أو اختصاص يقر به الشارع سلةة أو ت ليفاً 

جامعاً مانعاً من دخو  غ ه فيه، ويأخذ على هذا الاتجاه أنهه عر  الحم بما يلازم وجوده، 

م، وبعد اعترافه به يمن  صاحبه الاختصاص به، والشرع ا م أولًا بوجود الح 22فالاستئيار أثر للحم

والسلةة على محله، و لك ليتم ن من تحقيم المقصد الذي وجد الحم لأجله فاختصاص شخر 

بحم معين وتسلةه على محلة يفترض وجود الحم أولًا ب افة عناصره لأنهه يرتبط بنشوئه، ميلًا ثمن 

لعباد، وواض  أنه اختصاص الولي بالقصاص أو المشتريات والقصاص والدية وقيم المتلفات حقوق ل

ا هو أثر شرعي يوجد بوجود الحم، وال ف عن  الدية وتسلةه عليها هو عين القصاص أو الدية، وإنمه
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المحرمات والصلاة والصوم من حقوق الله تعالى، ومفهوم كل من الصلاة والصوم يختلف عن مفهوم 

 . الاختصاص به والتسلط عليه

 

ورد من التعريفات المتقدمة يم ننا اختيار تعريف أصحاب الاتجاه اليالث لأنهه لا بناءً على ما 

 .يقتصر على بيان حقيقة الحم وقوامه، بل أضيف إليه الغاية من تقرير وما يعتبر من مقتضياته

ثبوت قيمة أو شيء معين على وجه الاختصاص سواء كان المختر بهذا هو الحم في حقيقته و 

حيث أنه حقوقه في جملتها بميابة ت اليف على المخلوق، أو كان المختر به شخصاً  الشيء هو الخالم

من ( ما)طبيعياً أو اعتبارياً سواء كان هذا الشيء الذي ثب  متعلم بالما  أو غ  متعلم به، ل ون لفظ 

 . 20صيغ العموم مما يجعله يشمل جميع القيم والأشياء التي يستأثر بها صاحلا الحم

التعريف اليالث من وجهة نظر فقهية شاملًا بعمومه كافة أنواع الحم بما فيها حقوق الله ويعده 

مفهوم حقوق الإنسان لم ي ن  و صياغة واضحة في ، و 24سبحانه وتعالى ومانعاً من دخو  غ ه فيه

سان، القرون الماضية، و لك يعفي أنهه لم ت ن هنا  قوانين أو وسائل يتم اعتمادها كنصوص لحقوق الإن

وكان  القوانين التي قام  الأمم المتحدة بدعوة الدو  الأعضاء لتةبيقها، هي التي تدعو للتعامل مع 

الشعوب بأسلوب عاد  وكذلك تدعو لاحترام الشعوب، وبعد نّاية الانتداب البريةاني، والفرنسي، 

الإنسان من أهم الأف ار أصبح  ف رة حقوق . والاحتلا  الأوروبي لمعظم دو  العالم، والحروب العالمية

 21.المةروحة في الأمم المتحدة مما ساهم في تةبيقها بش ل فعليه وملزم عالمياً 
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 التعريف بحقوق الإنسان: المةللا الياني 0.0.0

في مفهومها من  التي تختلفلا يوجد تعريف محدد لحقوق الإنسان بل هنا  العديد من التعاريف 

م حقوق الإنسان أو نوع هذه الحقوق، مرتبةان في الأساس ثقافة لأخرى ومن مجتمع لآخر، لأنه مفهو 

ا ضمانات قانونية عالمية . بالتصور الذي نتصور به الإنسان لقد عرهف  الأمم المتحدة حقوق الإنسان بأنّه

لحماية الجماعات والأفراد من إجراءات الح ومات التي تمس ال رامة الإنسانية والحريات الأساسية، يمنع 

حيث تقوم . الإنسان الح ومات من القيام ببعض الأشياء ويلزمها بالقيام بأشياء أخرىقانون حقوق 

ا حقوق أصلية في طبيعة الإنسان ولا يستةيع العيش  رؤية المنظمة الدولية لحقوق الإنسان على أساس أنّه

 .27بدونّا

ا المعاي  الأساسية التي لا يستةيع  دونّا ب رامتهم   من الناس العيشوتعره  حقوق الإنسان بأنّه

كبشر، كما اعتبرت حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام تلك الحقوق يتي  

إم انية تنمية الفرد وا تمع تنمية كاملة، وعليه فإنه حقوق الإنسان حقوق متأصلة في البشر جميعاً، 

إقامتهم أو أصلهم العرقي أو الوطفي  وديانتهم أو ألوانّم أو لغتهم أو أماكن 28مهما اختلف  جنسيتهم

. الحصو  على حقوقهم الإنسانية على قدر المساواة دون تمييز ام للجميعأو أي وضع آخر، كما أنهه 

 29وجميع هذه الحقوق متآزرة ومترابةة وغ  قابلة للتجزئة
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ا ف: وهو أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( كأسانرينيه  )ويعرهفها   رع خاص من بأنّه

الفروع الاجتماعية يهتم بدراسة العلاقات بين الناس مستنداً إلى كرامة الإنسان وتحديد الحقوق والرخر 

 . 02الضرورية لازدهار شخصية كل كائن إنساني

يعده مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبرز هذا المبدأ و 

م من خلا  العديد من الإعلانات  2908علان العالمي لحقوق الإنسان عام للمرة الأولى في الإ

والاتفاقيات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى سبيل الميا  ما أث  في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق 

م، إلى أنهه من الواجلا على الدو  أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات  2992الإنسان عام 

لأساسية بصر  النظر عن نظمها اليقافية والسياسية والاقتصادية، وقد صدق  جميع الدو  على واحد ا

من الدو  على أربع معاهدات % 82على الأقل من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، كما صدق  

. لعالمية الحقوق أو أكير، الذي يع س موافقة الدو  بما ينشئ عليها التزامات قانونية، ويعةي تعب  محدد

كما تتمتع بعض أعرا  حقوق الإنسان الأساسية بحماية عالمية بواسةة القانون الدولي العرفي عبر جميع 

كما أنه حقوق الإنسان غ  قابلة للتصر  ولا يم ن سحبها إلا في أحوا  محددة . الحضارات والحدود

ية أنه شخصاً ما مذنلا بارت اب جريمة فإنهه يجوز ، فميلًا إ ا تبينه لمح مة قضائ02للإجراءات المرعيةوطبقاً 

جميع حقوق الإنسان غ  قابلة للتجزئة، سواء كان  حقوق سياسية أو مدنية  . تقييد الحم في حريته

كالحم في المساواة أمام القانون والحم في الحياة وحرية التعب  أو حقوق اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية  

ماعي والحم في العمل والتعليم أو حقوق جماعية كالحم في التنمية وفي تقرير كالحم في الضمان الاجت

المص ، فهي حقوق مترابةة ومتآزرة وغ  قابلة للتجزئة، كما يساهم تحسينه كل حم في الارتقاء بالحقوق 

الدولي  الأخرى كما أنه الحقوق الإنسانية متساوية وغ  تمييزية، وعدم التميز مبدأ  و شمو  في القانون
                                                           

 .02 .ص .نفسه المرجع .02

 .82 .ص (.020) ددع .27 .س .مجلة الوعي الإسلامي ".حقوق المرأة في الإسلام" .0222. عرجاوي، مصةفى محمد. 02
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لحقوق الإنسان، وهو موجود في جميع المعاهدات الرئيسية  لحقوق الإنسان كما يوفر الموضوع الرئيسي 

لبعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش ا  التمييز العنصري، 

  00.ضد المرأةميل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش ا  التمييز العنصري 

 

 خصائر حقوق الإنسان وأنواعها: المةللا اليالث 0.0.2

 :نبينه في هذا المةللا خصائر حقوق الإنسان وأنواعها من خلا  فرعين على النحو التالي

 

 خصائر حقوق الإنسان :الأو  فرعال 0.0.2.2

 مجموعة من المبادئ والقيم التي هتم: لحقوق الإنسان مجموعة من الخصائر التي تتصف بها، وهي

وهذه المبادئ والقيم لا يتم تورييها أو . بالإنسان، فهي تعتمد على الديانات كمصادر تشريعية لها

شراؤها؛ فل ل إنسان الحم بامتلاكها، فهي عمومية؛ أي ل افة البشر مهما اختلف  أش الهم أو 

عتبر كل إنسان ت. أنواعهم وأجناسهم أو أعراقهم أو دياناهم وجنسياهم وغ ها من الاختلافات بينهم

حراً ومتساوياً مع غ ه في كافة الحقوق الإنسانية، وهي حقوق ثابتة لا ام لأي شخر انتزاعها من 

ا لا تفقد قيمتها وتظل قانونية، كما أنهه من الواجلا تةبيقها دائماً . شخر آخر وهي تتةور . كما أنّه

من ل ل إنسان العيش ب رامة مع التةور الإنساني، في حا  وجود حاجة ملزمة لتةورها، فهي تض

 .02.والشعور بالأمن عند وجوده في أي م ان

 

                                                           

 .00 .ص .دراسة مقارنه( فقه -اجتهاد  –نر )حقوق الإنسان  .0221. نجاة جرجس جدعون .00

 .ص .دار المةبوعات الجامعية :الإس ندرية. حقوق الإنسان في التشريعات العربية والمواثيم الدولية .0221. هاشم مصةفى محمد .02
202. 
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 أنواع وتصنيفات حقوق الإنسان :الفرع الياني 0.0.2.0

العديد من المحاولات لتصنيف الحقوق والحريات، وهي تختلف باختلا  الزاوية التي ينظر  جرت

منها للحريات، كما تعددت تصنيفات حقوق الإنسان وفقاً للمعاي  المتعددة، منها معيار وق  أو زمن 

فيما يلي سنتةرق لعرض هذه  تةبيم حقوق الإنسان، ومعيار مضمونّا، ومعيار نةاق تةبيقها،

 :لتصنيفات وهي كالتاليا

 00:وفم معيار الزمن تصنف حقوق الإنسان إلى نوعين (2

يقصد به الحقوق التي يتمتع بها الأفراد في السلم ويةلم عليها القانون الدولي : النوع الأو  .أ 

 .لحقوق الإنسان

هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الأفراد في وق  الحروب، والتي يةلم عليها : النوع الياني .ب 

 . القانون الدولي الإنساني والذي كان يسمى قبل  لك بقانون الحرب

 :وفقاً لمعيار نةاق تةبيقها يم ن تصنيف حقوق الإنسان إلى نوعين (0

تسمى بالحقوق الفردية، ميل حم حرمة  حقوق يتمتع بها كل شخر بمفرده والتي: النوع الأو  .أ 

 04المس ن

 .هي جماعة تنصر  إلى جماعة بأسرها، ميا  حقوق الشعوب في تقرير مص ها: النوع الياني .ب 

 :لمعيار مضمون حقوق الإنسان، تصنف إلى ثلاثة أجيا  وفقاً  (2

الحقوق المدنية والسياسية، وهي جيل الإنسان الفرد المواطن وتشمل، حم : الجيل الأو  .أ 

الإنسان في الحياة والأمن والحرية والتحرر من العبودية وعدم التعرض للتعذيلا، والمشاركة 

                                                           

 .28 .ص (.2) ددع .مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية". المفاهيم والخلفيات: حقوق المرأة" .0229. المل، سرور طالبي .00
 .200 .ص. هالمرجع نفس .04



07 

السياسية وحرية التف   والرأي والتعب  والدين والضم  وحرية النقل والإقامة، واللجوء، وحرية 

 .شترا  في الجمعيات والتجمع، وحم المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وحم المل يةالا

للمأكل والمأوى والرعاية  واليقافية الشاملةالحقوق الاجتماعية والاقتصادية : الجيل الياني .ب 

الصحية، والتعليم، والعمل والمستوى اللائم للمعيشة، ويعد هذا الجيل جيلًا لحقوق الإنسان 

 01.ةالجماعي

وهي حقوق تقتضيها طبيعة الحياة ( حقوق التضامن)الحقوق البيئية والتنموية : الجيل اليالث .ج 

المعاصرة، والتي تم وجدها نتيجة اتساع دائرة المعرفة والتقدم الت نولوجي وثورة الاتصالات 

دوء والحم ونتيجة لتةور النظام الدولي، كالحم في التنمية، والحم في البيئة النظيفة، والحم في اله

في الإغاثة عند ال وارث ال برى، والحم في السلام، ويةلم عليها جيل التضامن بين البشرية 

جمعاء في مواجهة التحديات التي تعترضها أو هدد بقاءها، كحم العيش في بيئة مصونه من 

 07.قافيةالتدم  ونظيفة، وحم الشعوب في السلم، والحم في التنمية السياسية والاقتصادية، والي

 

 حقوق الإنسان الأساسية وحقوق الإنسان العادية: اليالث الفرع 0.0.2.2

بدأت ف رة حقوق الإنسان الأساسية من خلا  ف رة بسيةة روج لها جانلا من الفقه مؤداها أنه 

ا حقوق لا ي ون نفا ها رهناً بقبولها من الأشخاص  هنا  حقوقا أ ى من القوانين الوضعية، بمعنى أنّه

ويبدو أنه القانون . 08بالقاعدة القانونية، ولا يجوز التناز  عنها أو التصر  أو المساس بهاالمخاطبين 

                                                           

 (.24) ددع .مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية ".الممارسة الاتفاقية في مجا  حقوق المرأة بالمغرب" .0202. مساعد، لمياء .01
 .08 .ص
مجلة جامعة الأنبار  ".المرأة أنمو جاً ضمان نفقه : حقوق المرأة العامة في الفقه الإسلامي" .0221. النعيمي، داود سلمان صالح محمد. 07

 .214 .ص(. 01)دد ع .7. ج .للعلوم الإسلامية
 .002 .ص(. 2) ددع .مجلة حوليات الشريعة ".حقوق المرأة ما بين الإسلام واتفاقية سيداو. "0222أحمد، محمد الفاضل، . 08
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الدولي لحقوق الإنسان يقر بوجود حقوق إنسان أساسية، فقد ورد اصةلاح الحقوق الأساسية في أكير 

اص بالحقوق من موضع في ميياق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخ

المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة، كما أنه الاتفاقيات 

 .الإقليمية لحقوق الإنسان لا تقل بدورها عن الاتفاقيات العالمية استخداماً للاصةلاح

ا وزن أكبر من إنه تصنيف حم من حقوق الإنسان ضمن طائفة الحقوق الأساسية، واعتباره  

وليس أد  على  لك من التةور  .09بقية حقوق الإنسان، هو أمر نسبي يختلف باختلا  الم ان والزمان

يم ن المساس به، أصب  عبارة عن وظيفة  مقدساً لاالذي شهده الحم في المل ية الذي بعد أن كان حقاً 

م من حقوق الإنسان في كح( الس وت عنه)اجتماعية من مرحلة ثانية، بل وصل الأمر إلى حد 

 .2911العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان لعام 

ومن بين الحقوق الأساسية التي كان ا تمع الدولي يمنحها هذه الصفة مع نّاية الحرب العالمية 

 لا اليانية الحد الأدنى من معاملة الأجانلا، وحقوق الإنسان الأولية التي تفرضها اعتبارات الإنسانية والتي

يتهاون ا تمع إزاء ا تمع إزاء خرقها من جانلا الدولة، وكان يعدها من مبررات التدخل لأجل 

كما يندرج ضمن الفئة  اها الحقوق التي تم ضمانّا بموجلا نظام حماية الأقليات، ليس فقط . الإنسانية

ا لصالح س ان البلدان المشمولة بالنظام جميعهم، وه ي الحم في الحرية وفي الحياة لصالح الأقليات، وإنمه

 .42وحرية الديانة والمعتقد

وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ في الوق  الحاضر، ينظر إلى الحم في الحياة كحم من 

حقوق الإنسان الأساسية، واظى الحم في عدم التمييز؛ وبالذات عدم التمييز العنصري والديفي، بم انة 
                                                           

جامعة الشرق (. رسالة ماجست . )المرأة في ظل العولمة الآليات الدولية والشرعية بحماية حقوق .0220. ناريمان فضل النم ي. 09
 .20 .ص. الأوسط

 .دار الجامعثة الجديد للنشر :الإس ندرية .حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والثشريعة الإسثلامية .0227. فهمي، خالد مصةفى .42
 .22 .ص
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تتضمهن . 42نسبة إلى تحرا التعذيلا وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانيةكذا الحا  بال. متميزة

اتفاقيات حقوق الإنسان المعمو  بها حالياً عدداً من حقوق الإنسان التي يمتنع على الدو  الأطرا  

ى مخالفتها أو التحلل منها أو تعةيلها أو تقييدها مهما كان  الظرو  فهي حقوق مةلقة يتوجلا عل

الدو  حمايتها وصيانتها حتى في زمن الحرب والنزاعات المسلحة أو في حالة أي خةر عام استينائي يهدد 

 .40حياة الأمة 

وقد درج  العادة على تسمية هذه الحقوق بالحقوق غ  القابلة للمساس، وأطلم عليها في بعض 

قائمة الحقوق غ  القابلة  الإنسان وتضيملحقوق ( النواة الصلبة)أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان 

للمساس وتتسع بحسلا الاتفاقية، فالميياق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لا يتضمهن أي نر يجيز 

أمها اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى  ات الةابع العام، . تعةيل أو تقييد ممارسة الحقوق المحمية بموجبه

المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الدو   ميل العهد الدولي الخاص بالحقوق

الأمري ية لحقوق الإنسان والميياق العربي لحقوق الإنسان، فتشتمل على قائمة بعدد من الحقوق التي لا 

 .والملاحظ أنه محتوى هذه القائمة ليس واحداً في هذه الاتفاقيات. يجوز المساس بها في سائر الظرو 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق  خمسة في، وهي 42فهي سبعة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، وخمسة عشر في الميياق 44، وأحد عشر حقاً في اتفاقية الدو  الأمري ية لحقوق الإنسان 40الإنسان

                                                           

 .ص .منثشأة المعار : الإس ندرية .0. ط. وتةبيقاته الوطنية والدوليةمصادره : قانون حقوق الإنسان .0220. بش ، الشافعي .42
28. 
 .9. س .جامعة ال وي  مجلة الحقوق ".بنود التحلل من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان" .2984. محمد يوسف علوان :انظر. 40
  .214. ص .يونيو (:0)عدد 
(. 0/8/2/المادة )تحرا الرق والعبودية (. 7المادة )وغ ه من ضروب المعاملة اللا إنسانية وتحرا التعذيلا (. 1المادة )الحم في الحياة  .42

، حرية الف ر والمعتقد والدين (21المادة )، الحم في الاعترا  للإنسان بالشخصية القانونية (24المادة )عدم رجعية القوانين الجزائية 
 (.22المادة )تعاقدي وعدم جواز حبس المدين بدين مدني أو ( 28المادة)

، الحم في عدم رجعية القوانين (0/2المادة)، الحم في عدم الاسترقاق والعبودية (2المادة )، تحرا التعذيلا (0المادة )الحم في الحياة  .40
  (.من البروتوكو  السابع الإضافي للاتفاقية 0المادة )والحم في الاعترا  بالشخصية القانونية ( 7المادة )الجزائية 
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ذكورة جميعها تشتر  في أربعة وعلى أي حا  فإنه الاتفاقيات الم 41العربي لحقوق الإنسان بصيغته المعدلة 

تحرا التعذيلا وغ ه من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهنية أو : الحم في الحياة: حقوق هي

تتعلم ( مدنية سياسية)وهي حقوق فردية . القاسية؛ تحرا الرق والعبودية وعدم رجعية القوانين الجزائية

ويتوجلا على الدو  احترام هذه الحقوق وتأمين  .العقلية وبحريته بالسلامة الجسدية للإنسان وبسلامته

احترامها في سائر الظرو  والأوقات؛ فهي بميابة حد أدنى لا يقبل النزو  عنه بتاتاً من جانلا الدو ، 

وهي أيضاً ترتبط بقيم أساسية في النظم القانونية والاجتماعية المختلفة، وتعبر عن ال رامة المتأصلة 

 .الإنساني بال ائن

( 2)وت رس  هذه الحقوق أيضاً في القانون الدولي الإنساني، فيتعين على الدو  بمقتضى المادة 

، معاملة الأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في 2909المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

. اشتبا  مسل  غ  دولي الأعما  العدائية معاملة إنسانية في الأحوا  جميعها، بما في  لك حالة قيام

واظر النر مجموعة من الأفعا  التي تبقى محظورة في أي وق  وفي أي م ان؛ ومن  لك الاعتداء على 

، وأخذ الرهائن، والاعتداء على (القتل، التعذيلا، التشويه، والمعاملة القاسية)الحياة والسلامة البدنية 

، وإصدار أح ام قضائية وتنفيذ العقوبات دون ( رامةالمعاملة المهنية والحاطة بال)ال رامة الشخصية 

أو مبادئ إنسانية دنيا يتعين ( حد أدنى إنساني)محاكمات عادلة، وتعد هذه المحظورات في الواقع بميابة 

وقد أوضح  مح مة العد  الدولية في ح مها الصادر في عام . مراعاها في النزاعات المسلحة كافة

( الولايات المتحدة/ ني اراغوا)س رية وشبه العس رية في ني اراغوا وضدها في قضية الأنشةة الع 2981

، وأنه الالتزام باحترامها ليس مستمداً (الاعتبارات الأساسية للإنسانية)أنه هذه المحظورات تندرج ضمن 
                                                                                                                                                                       

، (9المادة )، عدم رجعية القوانين الجزائية (1المادة )، تحرا الرق والعبودية (4/2/0المادة)، تحرا التعذيلا (0المادة )الحم في الحياة  .44
، الحم (27 المادة)، الحم في حرمة الحياة العائلية (20المادة )حرية المعتقد والف ر والدين ( 2المادة )الحم في الاعترا  بالشخصية القانونية 

  (.02المادة )والحقوق السياسية ( 02المادة)الحم في الجنسية  29حقوق الةفل المادة (. 28المادة )في الاسم 
  .من الميياق هذه الحقوق بصورة حصرية وأضاف  أنه لا يجوز تعليم الضمانات القضائية اللازمة لحمايتها( ب/ 0)حددت المادة  .41
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ت إلا من اتفاقيات جنيف  اها ول ن من كونّا مبادئ عامة للقانون الإنساني، وما إدراجها في الاتفاقيا

 Jusمن قبيل الإعلان عنها وتقنينها، ويجمع الفقه على أنه لهذا الحد الأدنى صفة القواعد الآمرة 

Cogensكما . ، حتى أنه عدداً من الدارسين لا يعتر  بأية قاعدة دولية آمرة خارج هذا الحد الأدنى

، إلى أنه تحرا التعذيلا هو 47ؤقتةأشارت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، والمحاكم الجنائية الخاصة أو الم

 .من قبيل القواعد الآمرة بصورة صراة ولا لبس فيها

ويتضمهن القانون الدولي الجنائي عدداً من الأح ام الإنسانية  ات الصفة الآمرة، فاتفاقية منع 

تبارها تد  بوضوح على وجود مبادئ أساسية يجلا اع 2909جريمة الإبادة الجماعية والعاقبة عليها لعام 

وهذا ما أكدته مح مة العد  الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في عام . أ ى من القوانين الوضعية

المبادئ التي هي ))بشأن تحفهظات من جانلا بعض الدو  على هذه الاتفاقية حين أعلن  أنه  2942

كما أضف  . ة اتفاقيةأساس الاتفاقية مبادئ معتر  بها من الأمم المتحدة بصر  النظر عن أية رابة

الص و  المنشئة للمحاكم الجنائية الدولية المختلفة صفة الحقوق الأساسية على الحقوق التي ت لف  

وتؤكد اتفاقية عدم . بتجرا الاعتداء عليها وأوجلا معاقبة مرت بي ميل هذه الاعتداءات أو الجرائم الدولية

 .48على عدم سقوط هذه الجرائم الدولية بالتقادم 2918تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 

وقد أوضح  . صفوة القو  إنه هنا  حداً أدنى من حقوق الإنسان التي لا يجوز التهاون إزاءها

 .49اليوم جزءاً من النظام العام الدولي فلا يجوز الخروج عنها أو الاتفاق على خلافها أو الاعتداء عليها

                                                           

في قضية  22/20/2998 م الصادر عن المح مة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة بتاريخ انظر على سبيل الميا  الح .47
Furundgija والصادر في قضية  800، الفقرةKunara  011، الفقرة 00/0/0222تاريخ. 

منثشورات اللجنثة الاقتصادية والاجتماعية : الدوحة. اتفاقية القضاء على كافة أش ا  التمييثز ضثد المثرأة. 0220. بو راس، عايدة. 48
 .08 .ص. الإس وا –لغرب آسيا 

من الجدير بالإشارة في هذا الخصوص أن اتصا  الحم بصفة حم أساسي وبأنهه من الحقوق غ  القابلة للمساس لا يعفي بالضرورة أن  .49
القواعد الآمرة على النحو الذي كشف  عنه اللجنة المعنية  ي ون من قبيل القواعد الآمرة، فهنا  حقوق لا تقبل المساس وليس  من قبيل

 .المتعلقة بتعةيل الحقوق المحمية في العهد في حالة الةوارئ( 0)بشأن المادة ( 0222)09بحقوق الإنسان في تةبيقها العام رقم 
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وتلتزم الدو  باحترام هذه الحقوق حتى عند عدم وجود أي التزام اتفاقي على كاهلها، وبمعنى آخر 

وهو الأمر الذي أكدته اللجنة المعنية بحقوق  Erga Omnesغدت التزامات حجة على ال افة 

على  بشأن طبيعة الالتزام العام المفروض 0220الصادر في عام ( 22)الإنسان في تعليقها العام رقم 

 .الدو  الأطرا  في العهد

يستخلر ممها تقدم أنه هنا  حقوقاً غ  مشروطة أو مةلقة لا يم ن للسلةات العامة داخل و 

الدو  أن تتعرض لها أو تتدخل في ممارستها بإخضاعها لأية قيود أو شروط أو استيناءات، بينما غالبية 

، وهي تقع droits  oridinairesقوق العادية أو بالح( بالحقوق المشروطة)الحقوق المحمية يم ن وصفها 

   droitsضمن نةاق تدخل الدو  وتخضع للقيود وللاستيناءات ولا ت ون مةلقة، فالحقوق المشروطة 

conditionnel ًأو الحقوق العادية قد ت ون عرضة للتعةيل ولإيقا  العمل بها مؤقتا ،derogation  أو

على . على ممارستها والتمتع بها restrictions التحدياتض لتةبيم جزئي أو مقيد من خلا  فرض بع

أنه التفرقة بين حقوق أساسية وأخرى عادية أو مشروطة لا تخل البتة بحقيقة ت امل حقوق الإنسان 

فالاكتفاء بالحقوق الأساسية لا اقم . وعدم قابليتها للتجزئة أو للتدرج فيما بينها من حيث الأهمية

جميعها كما يسرد  الحقوق المحميةوق الإنسان، و لك بالنظر للاعتماد المتباد  بين الحماية المرجوة لحق

 . 12بيانه لاحقاً 

ويصعلا القو  بأنه الحقوق الأساسية أهم من الحقوق العادية، فهل يتصور أن ينعم الإنسان 

ية وأخرى بالحم في الحياة دون الحم في العمل والحم في الصحة؟ إنه تقسيم حقوق الإنسان إلى أساس

عادية مجرد تقسيم لغايات إجرائية غايته تحديد الحد الأدنى من التزامات الدو  في مجا  حقوق الإنسان 

                                                           

دار وائل للةباعة : عمان .يعة الإسلاميةحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشر . 2999 .الراوي، جابر إبراهيم .12
 .247. ص. والنشر
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في الأوقات الاستينائية أو الةارئة التي هدد حياة الدولة أو ا تمع بغية تجاوز هذه الظرو  وبالقدر 

 .12العادية أو المشروطة اللازم لمواجهتها، ولا يعفي مةلقاً إهداراً لحقوق الإنسان

 

 حقوق فردية وحقوق جماعية وحقوق جماعات: الرابعالفرع  0.0.2.0

أمها الحقوق الجماعية، فهي . الحقوق الفردية هي حقوق تيب  للفرد ويستةيع أن يمارسها بمفرده

تيب  للفرد أيضاً وأشخاصها هم الأفراد ول ن التمتع بها وممارستها لا يتيسران إلا من خلا  وسط 

 .10جماعي أو عبر مجموعة من الأفراد

إ  . تتمحور الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أساساً حو  الفرد وحو  حقوقه الفردية المحضة

ل ل )أو ( ل ل فرد)أو ( ل ل شخر)تستهلها غالبية نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعبارات 

قوق الفردية المحضة أو التقليدية التي يتمتع بها وتولي الشرعة الدولية عنايتها بالح. إلخ...الحم( إنسان

الإنسان بذاته ميل الحم في الحرية والأمان وحرية التنقل وحرمة المس ن وحرمة الحياة الخاصة والحم في 

غ  أنه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإن كان  في الأصل تتسم بنزعة فردية إلا . حرية الف ر والضم 

ا لا تغفل ال علاقة بين الفرد والوسط الجماعي أو ا تمع الذي يعيش في كنفه، والذي يتميل في عائلته أنّه

 .12والوظيفة أو المهنة التي يشغلها والنظام الوطفي والدولي الذي هو جزء منه

ولهذا . ولهذا تعلن المادة الأولى من المهنة التي يشغلها والنظام الوطفي والدولي الذي هو جزء منه

وعليهم أن يعامل ... يولد جميع الناس أحراراً : ))ادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتعلن الم

                                                           

مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون، التحديات والحلو ، الزرقاء،  .حم المرأة بين الشريعة والقانون. 0222 .الزحيلي، محمد. 12
 .224 .ص .آب 9 – 8جامعة الزرقاء الأهلية 

 .249 .ص. نسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلاميةحقوق الإ. 2999 .الراوي، جابر إبراهيم. 10
جامعة الشرق (. رسالة ماجست ) .الآليات الدولية والشرعية بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة .0220. ناريمان فضل النم ي. 12

 .02 .ص. الأوسط
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ل ل فرد الحم في التمتع بنظام )الإعلان ي ون  نم( 08)وبمقتضى المادة ((. بعضهم بعضاً بروح الإخاء

وتقر المادة . ققاً تاماً اجتماعي دولي تتحقم بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تح

من الإعلان بحقيقة أنه النماء الحر وال امل لشخصية الإنسان لا ي ون متاحاً إلا بداخل ( 09)

 .10الجماعة

يستةاع القو  بأنه الحقوق الجماعية التي لا تتم ممارستها إلا بصورة جماعية هي في غالبيتها 

م في عمل مأجور والضمان الاجتماعي والحريات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واليقافية ميل الح

والواقع أنه تقسيم حقوق الإنسان إلى  .النقابية والحم في الإضراب، والحم في التعليم، والحم في الصحة

حقوق فردية وجماعية هو تقسيم غ  دقيم ومحل شك، إ  إنه شخر الحم في كلا النوعين هو الفرد، 

كما أنه هنا  حقوقاً فردية وجماعية . وط التمتع بالحقوق وممارستهاول ن الاختلا  بينهما ي من في شر 

 .في وق  واحد، ميل حرية الديانة وحرية العقيدة وحرية التعب  وحرية الاجتماع والتجمع

دو  العالم اليالث،  -ومازال   –ويبدو أنهه بفض التحديات والعقبات والصعوبات التي واجهتها 

تها في حقبة الحرب الباردة؛ أصب  القانون الدولي لحقوق الإنسان يولي اهتماماً ونتيجة الأهمية التي احتل

( حقوق التضامن) تضامنية للجماعاتوهي حقوق تنقسم بدورها إلى حقوق . أكبر بحقوق الجماعات

فحقوق التضامن هي حقوق ثب  . وثمة اختلا  واض  بين النوعين. وحقوق جماعات  ات طابع فردي

ا هذه؛ بمعنى أنه شخر هذه الحقوق هو الجماعة مستقلة عن الأفراد الذين ينتمون للجماعة بصفته

 .14إليها

، فهي حقوق تيب  لأفراد من جماعات معينة بصفتهم الةابع الفرديأمها حقوق الجماعات  ات 

في وضع  الفردية وقد يشتركون في  ات إثنية أو قومية أو لغوية أو دينية مميزة لهم أو لأفراد جماعات توجد
                                                           

 .02 .ص (.2) ددع .مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية ".والخلفياتالمفاهيم : حقوق المرأة" .0229. المل، سرور طالبي .10
 .78 .ص .دار الولاء للةباعة والنشر والتوزيع :عمان .حقوق المرأة. 0224. حميد كريمي. 14
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(. جماعات ضعيفة أو محرومة)أو أوضاع خاصة نتيجة لعوامل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية 

وتتوخى النصوص القانونية الناظمة لحقوق الجماعات المحافظة على هوية الجماعة وعلى  اها المشتركة أو 

لإنسان والمبادئ التي أرساها القانون تعديل أوضاعها بحيث تصب  متفقة مع المعاي  الدولية لحقوق ا

وتنةبم هذه الحالة على شعوب كاملة تسعى إلى التحرر من الاحتلا  أو . 11الدولي لحقوق الإنسان

التبعية وتقرير مص ها، وعلى أقليات ضمن الدولة هدفها الحفاظ على هويتها المميزة لها وعدم الذوبان في 

رى أقل حظاً تسعى جاهدة إلى الوصو  لنصيلا عاد  من الموارد الأغلبية، وعلى الس ان الأصليين، وأخ

، أو على فئات مهمشة داخل ا تمع كالمرأة والعما  المهاجرين تسعى (الحم في التنمية)المحلية أو العالمية 

 .17إلى المساواة التامة والفعلية مع بقية الس ان

الةفل وحقوق العما  المهاجرين، لا تش  حقوق الجماعات الفردية، ميل حقوق المرأة وحقوق 

إش اليات وخلافات قانونية حو  وجودها واتصافها بصفة الحم، فهي في نّاية المةا  لا تخرج عن  

مساواها الفعلية بغ ها من  ا تمع بغيةكونّا حقوقاً فردية غايتها النهوض بفئة ضعيفة أو محرومة داخل 

التمييز المع وس أو التمييز الإيجابي المرخر به بموجلا القانون الأفراد مساواة فعلية وتامة، فهي من قبيل 

ول ن إش اليات وأسئلة قانونية أث ت بشأن حقوق التضامن، وصل  إلى درجة . الدولي لحقوق الإنسان

  .التش يك في طبيعتها القانونية وباتصافها بصفة الحقوق بالمعنى التقفي لل لمة

لحقبة المعاصرة من قبيل السلم والتنمية والبيئة والحم في تقرير ترتبط حقوق التضامن باهتمامات او 

المص  والتحرر، فهي تع س مفهوماً معيناً للحياة داخل الجماعة، وهي لا تنتمي إلى الجيل الأو  من 

ا ليس  حقوقاً  ا ليس  حقوقاً فردية أو رأ الية، كما إنّه حقوق الإنسان ولا إلى الجيل الياني، إنّه

إنه حقوق . ول نها تعبره في حقيقة الأمر عن اتجاه عالم ثاليي .أو متصلة بمفاهيم الاشتراكية اجتماعية
                                                           

 .00 .ص (.2) ددع .مجلة جامعة الإسراء للمؤتمرات العلمية ".المفاهيم والخلفيات: حقوق المرأة" .0229. المل، سرور طالبي .11
 .40 .ص. الآليات الدولية والشرعية بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة .0220. ناريمان فضل النم ي. 17



41 

ا تستجيلا لحاجات الفرد والشعوب في آن واحد؛  التضامن  ات طبيعة مختلةة على ما يبدو، و لك لأنّه

واليقافية في وق   وهي تنتمي بالنتيجة إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ومن الأميلة الواضحة على  لك الحم في تقرير المص ، فهذا الحم طبقته اللجنة المعنية بحقوق . واحد

الإنسان بةريقة جعل  منه نقةة التقاء الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

نة المعنية بحقوق الإنسان ف رة التمسك لقد رفض  اللج. واليقافية بحقوق الشعوب وبحقوق الجماعات

من ( 2)بالبروتوكو  الأو  الخاص بالش اوى الفردية للدفاع عن الحم في تقرير المص  الوارد في المادة 

من العهد وباقي ( 2)العهد، ول نها أقرت بجواز تقدا ش اوى فردية ت ون مبنية على الصلة بين المادة 

 . المواد الأخرى

من العهد وهو الحم في الانتخابات ( 04)جنة المذكورة أنه الحم الوارد في المادة وقد أوضح  الل

واض   .18من العهد( 2)الحرة قد ي ون صورة من صور الحم في تقرير المص  المنصوص عليه في المادة 

منه أداة تماماً أنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ربة  بين الحم في تقرير المص  والديمقراطية، وجعل  

لتفس  المشروعية الديمقراطية داخل الدولة، وبالنتيجة نقةة التقاء أو همزة وصل بين الحقوق المدنية 

يش ك عدد من الدارسين بالةبيعة القانونية  .وحقوق التضامن -وهي حقوق فردية  -والسياسية 

لحقوق المدنية والسياسية أي وجود مستقل لها بمعز  عن ا -كما  كر أعلاه   -لحقوق التضامن، من رين 

ا تفتقد لأركان الحم بالمعنى القانوني لل لمة  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واليقافية، ومستندين على أنّه

 .سواء لجهة أشخاصها أم محلها أم مضمونّا أم الالتزامات الناشئة عنها

 

                                                           

 . 272. ص .حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. 2999 .الراوي، جابر إبراهيم. 18



47 

 بالنسبة إلى أشخاص الحقوق/ أولاً  0.0.2.0.2

الص و  الدولية حو  تحديد أشخاص حقوق التضامن والمنتفعين فإنه هنا  اضةراباً واضحاً في 

يجعل الحم ممنوحاً للشعوب وال ائنات  -على سبيل الميا   -2981فإعلان الحم في التنمية لعام . بها

والأميلة على  19.البشرية، بينما يجعله الميياق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لصالح الشعوب فقط

بالنسبة  -يد أشخاص حقوق التضامن بدقة كي ة، وهو أمر يستشف منه عدم الوضوح في تحد

الفعلية المتوقعة عن هذه الحقوق ليس  مرتبةة  الآثار القانونية)أنه  –لأصحاب هذه الحجة طبعاً 

 .(بصفاها كحقوق في القانون الدولي الوضعي

 

 فيما يخر موضوع هذه الحقوق أو مضمونّا /ثانياً  0.0.2.0.0

ليس محدداً تحديداً دقيقاً، فالص و  المتعلقة بهذه الحقوق لا تحدد التداب  فإنهه واسع جداً و 

والإجراءات الواجلا اتخا ها من جانلا الدو  بغية إعما  هذه الحقوق وت تفي بالإشارة إلى أهدا  

حددت له أهدا  إنسانية عامة وفضفاضة،  -على سبيل الميا   -فالحم في السلم ، 72واسعة وعامة

، ويم ن القو  بأنه منظومة الأمم المتحدة كلها عديدة ومختلفةالعالم يعتمد على عناصر فالسلم في 

كما أنه فعالية القانون الدولي  اته مرتبةة بالوسائل . أنشئ  لضمان السلم والأمن الدولي في المقام الأو 

                                                           

 .44 .ص. كافة أش ا  التمييثز ضثد المثرأة  اتفاقية القضاء على .0220. بو راس، عايدة. 19
من الجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن بعض المن رين للةبيعة القانونية لحقوق التضامن يعترفون بأنه الحم في البيئة هو الحم الوحيد   .72

قانوني محدد ومنفصل عن الحم في الصحة، فهو يتمتع بمضمون . من بينها الذي ينةبم عليه وصف حقوق الإنسان بالمعنى القانوني الدقيم
الحم في الإعلام بمشاريع القرارات التي ستصدر عن السلةة العامة ومن شأنّا الإضرار بالبيئة، والحم في : وهو يفرض جملة من الحقوق أهمها

ة وقابل لأن ي ون موضوع سبيل انتصا  مناسلا أمام جهاز محلي، يضا  إلى هذا أنهه حجة في مواجهة السلةات العامة داخل الدول
 :انظر. بلاغ أو ش وى أمام هيئات الرقابة الاتفاقية

Sudre, Frederic. 1998. L'interprétation de la convention européenne des droits de l'homme. Paris: 

LGDJ. pp. 107-108. 
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مرتبةة بالاعترا  السلمية لفض النزاعات الدولية وبمنع الحروب والنزاعات المسلحة وهي مسألة ليس  

 .72للأفراد أو للشعوب بالحم في السلم

أمها الحم في التنمية فقد جاءت الص و  الدولية المتعلقة به بنةاق واسع جداً له وبغرض ليس 

ينةوي على ف رة متةورة بةبيعتها  -كما جاء في الص و  الدولية   -محدداً بصورة جامعة ومانعة، فهو 

ا تشمل أيضاً ولا تقتصر على الحم في مشار  ( توزيعاً عادلاً )كة فعالة في الجوانلا المتصلة بالتنمية كافة، وإنمه

ليمرات التنمية جميعها، وتتضمهن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واليقافية 

 .والحم في بيئة دولية تحترم فيها هذه الحقوق كلها وتحقم فعلاً 

 

 إنه المدين بهذه الحقوق ليس معروفاً على وجه التحديد /ثالياً  0.0.2.0.2

 -على سبيل الميا  -فمن المتعذر. وهو أمر يضعف حقوق التضامن ويوهنها من الناحية القانونية

 فهل هو الدولة؟ وهل هو الجماعة الدولية؟ أم الدو  المتقدمة والغنية فقط؟: معرفة المدين بالحم في التنمية

ا مجرد أمان لهذه الأسباب، يخل ر بعض الدارسين إلى أنه حقوق التضامن ليس  حقوقاً بالمرة، وأنّه

السلم، نزع السلاح، )الفق ة وتةلعات ولا تعدو أن ت ون تعب اً عن حاجات الشعوب وهموم الدو  

قوق ، ولا تتفم بتاتاً مع المفاهيم القانونية المستقرة في نظرية الحم عموماً، وفي نظرية ح...(التنمية 

ليس  أكير من مقاصد وأهدا  مقبولة  -كما عرفها توموشات   -أو هي . الإنسان على وجه التحديد

 70.يعد ا تمع الدولي بمتابعتها

                                                           

 .48 .ص. المثرأةاتفاقية القضاء على كافة أش ا  التمييثز ضثد  .0220. بو راس، عايدة. 72
. دار الجامعثة الجديد للنشر :الإس ندرية .حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والثشريعة الإسثلامية. 0227 .فهمي، خالد مصةفى. 70
 .02 .ص
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على أي حا ، وبصر  النظر عن مسألة اتصا  حقوق التضامن بصفة الحم فعلًا وهي مسألة 

الفردية والجماعية، فلا يم ن إعما  ستعالج في موضع لاحم، تختلط حقوق التضامن بغ ها من الحقوق 

فإن لم توفر أوضاع معيشية وبيئية سليمة، وإن لم يتحقم حد أدنى من . هذه الحقوق دون التنمية والسلم

فالحاجة للتنمية . شروط الحياة يغدو التمتع بحقوق الإنسان ضرباً من الوهم أو نوعاً من الزيف والضلا 

منةقي وأساسي لتحقيم المساواة في ال رامة بين البشر، وهذا ما هي شرط أخلاقي و  -لأمراء في  لك –

 72يعبر عنه بتداخل حقوق الإنسان أو الاعتماد المتباد  بينها وعدم قابليتها للتجزئة 

 

 حقوق الإنسانمفهوم حقوق المرأة في إطار مفهوم : المبحث الثاني 1.1

تعريفات لحقوق الإنسان من خلا  نبينه في هذا المبحث مفهوم حقوق المرأة وفم ما ورد في 

 :المةاللا التالية

 

 حقوق المرأة في الحضارات القديمة: المةللا الأو  0.2.2

 حقوق المرأة عند الرومان : الفرع الأو  0.2.2.2

أما عند الرومان فقد كان الأمر عندهم في العصر القدا أنه الأب ليس ملزماً بقبو  ضم ولده منه 

ن يوضع الةفل بعد ولادته عند قدميه، فإ ا رفعه وأخذه بين يديه  إلى أسرته  كراً كان أو أنيى، بل كا

كان دليلًا على أنهه قبل ضمه إلى أسرته، وإلا فإنهه يعفي رفضه لذلك، فيؤخذ الوليد إلى الساحات العامة 

أو باحات هياكل العبادة فيةرح هنا ، فمن شاء أخذه إ ا كان  كراً، وإلا فإنه الوليد يموت جوعاً 

                                                           

 .10 .ص .اتفاقية القضاء على كافة أش ا  التمييثز ضثد المثرأة .0220. بو راس، عايدة. 72
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كان لرب الأسرة أن يدخل في أسرته من الأجانلا و  . 70وتأثراً من حرارة الشمس أو برودة الشتاءوعةشاً 

من يشاء، ويخرج منها من أبنائه من يشاء عن طريم البيع، ثم قيد قانون الاثفي عشر لواحم البيع بيلاث 

يس الأسرة، أمها البن  مرات، فإ ا باع الأب ابنه ثلاث مرات متوالية كان له الحم في التحرر من سلةة رئ

 .74ف ان  تظل خاضعة لرب الأسرة ما دام حياً 

وكان  سلةة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى وفاته مها بلغ سن الأبناء والبنات، كما  

كان  له سلةة على زوجته وزوجات أبنائه وأبناء أبنائه، وكان  هذه السلةة تشمل البيع والنفي 

المتوفي )ن  سلةته سلةة ملك لا حماية، ولم يلغ  لك إلا في قانون جوستنيان والتعذيلا والقتل، ف ا

 71.فإنه سلةة الأب فيه لم تعد تتجاوز التأديلا( م 414

وكان رب الأسرة هو مالك كل أموالها فليس لفرد فيها حم التملك، وما هم أدوات يستخدمها 

أمها  . وم بتزويج الأبناء والبنات دون إ نّمرب الأسرة في زيادة أموالها، وكان رب الأسرة هو الذي يق

الأهلية المالية فلم ي ن للبن  حم التملك، وإ ا اكتسب  ما أضيف إلى أموا  رب الأسرة ولا يؤثر في 

 لك بلوغها ولا زواجها، وفي العصور المتأخرة في عصر قسةنةين تقرر أنه الأموا  التي تحوزها البن  عن 

ول ن له الحم في استعمالها واستغلالها، وعند تحرير البن  من . أموا  أبيها طريم م اث أمها تتميز عن

 . سلةة رب الأسرة اتفظ الأب بيلث أموالها كملك له ويعةيها اليليين

وفي عهد جوستنيان قرر أنه كل ما ت تسبه البن  بسبلا عملها أو عن طريم شخر آخر غ  

ا وإن أعةي  حم رب أسرها يعتبر مل اً لها، أمها الأموا  ا لتي يعةيها رب الأسرة فتظل مل اً له، على أنّه

                                                           

 .08 .ص(. 02)عدد  .مجلثة المثستقبل العربثي ".خلثم الخصوصية وحقثوق الإنثسان العربثي. "0228. منار محمد الرشثواني. 70
 .01 .ص. حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والثشريعة الإسثلامية. 0227 .فهمي، خالد مصةفى. 74
مذكرة ) .ع اساها على القانون الداخلياتفاقية القضاء على جميع أش ا  التميز ضد المرأة، وان .0222-0222. مةاري هند .71

 .28 .ص .بس رة جامعة (.ماجست 
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ا لم ت ن تستةيع التصر  فيها دون موافقة رب الأسرة وإ ا مات رب الأسرة يتحرر . 77تملك الأموا  فإنّه

الابن إ ا كان بالغاً، أمها الفتاة فتنقل الولاية عليها إلى الوصي ما دام  على قيد الحياة، ثم عد   لك 

اً بحيلة للتخلر من ولاية الوصي الشرعي بأن تبيع المرأة نفسها لولي تختاره، وي ون متفقاً فيما أخ  

.  بينهما أنه هذا البيع لتحررها من قيود الولاية فلا يعارضها الولي الذي اشتراها في أي تصر  تقوم به

الزوج عليها، و لك بإحدى وإ ا تزوج  الفتاة أبرم  مع زوجها عقداً يسمى اتفاق السيادة أي بسيادة 

 :78ثلاث طرق

 . في حفلة دينية على يد ال اهن .2

 . بالشراء الرمزي أي يشتري الزوج زوجته .0

 . بالمعاشرة الممتدة بعد الزواج إلى سنة كاملة .2

وعلى الجملة . وبذلك يفقد رب الأسرة سلةته الأبوية على ابنته وتنتقل هذه السلةة إلى الزوج

من سلةة ملك إلى سلةة  -في عهد الازدهار العلمي للقانون الروماني  -فقد تحول  السلةة على المرأة 

 . حماية ول نها مع  لك ظل  قاصرة الأهلية

تعتبر الأسباب اليلاثة الآنية أسباباً لعدم ممارسة الأهلية  فبينما كان  قوانين الألواح الاثفي عشر

السن، والحالة العقلية، والجنس أي الأنوثة وكان فقهاء الرومان القدامى يعللون فرض الحجر على : وهي

لةيش عقولهن جاء قانون جوستنيان ينر على أنهه يشترط لصحة التعاقد أهلية حقوقية : النساء بقولهم

 : 79أمها الأهلية الحقوقية فيعتبر فاقداً لها. واقعيةوأهلية فعلية 

 

                                                           

 .292-288 .ص.  ".حقوق المرأة في القانون الدولي العام" .0222. مصل  حسن أحمد. 77
 .20 .ص. حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والثشريعة الإسثلامية .0227. فهمي، خالد مصةفى. 78
 .40 .ص". خلثم الخصوصية وحقثوق الإنثسان العربثي" .0228. الرشثوانيمنار محمد . 79



10 

 . الرقيم .2

 . الأجانلا في العقود الوطنية كالعقود الشفهية بالوعد كالعهود ال تابية .0

 . الخاضعة لسلةة رئيس أسرة ومن البنات والزوجات .2

 

 : وأمها الأهلية الفعلية الواقعية فيعتبر فاقداً لها

 . والمعتوهون( الصغار)الأولاد  .2

 . السفهاء في الحالة التي يصبحون فيها مديتين .0

و لك في الحالات ( أب أو زوج)البنات والسيدات البالغات الخاضعات لسلةة رئيس أسرة  .2

 . التي يصبحن فيها مدينات دون إ ن من سيدهن

النساء البالغات المستقلات، و لك في الحالة التي يصبحن فيها مدينات دون إ ن من  .0

 .الوصي عليهن

 أنه هذه الحالة الأخ ة من فقدان الأهلية قد زال  مع زوا  الوصاية على النساء في غ 

الإمبراطورية السفلى، ل ن هؤلاء النساء البالغات المستقلات ظللن فاقدات الأهلية عند تحمل دين الغ  

 . 82دون نفع لهن، فلسن أهلًا لأن يتحملن ديناً عن أزواجهن ولا أي واحد من الناس

 

 حقوق المرأة في شريعة حمورابي : رع اليانيالف 0.2.2.0

كان  المرأة في شريعة حمورابي تحسلا في عداد الماشية المملوكة، حتى أنه من  وفي الحضارة الهندية

 . قتل بنتاً لرجل كان عليه أن يسلم بنته ليقتلها أو يتمل ها

                                                           

المدخل إلى تاريخ الحقوق الرومانية للدكتور معرو  الدواليبي والمرأة عند اليونان، والمرأة عند الرومان للدكتور محمود سلام : انظر في .82
 .زناتي
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 المرأة عند الهنود /أولاً  0.2.2.0.2

علماء الهنود الأقدمون يرون أنه الإنسان لا يستةيع تحصيل العلوم والمعار   الهنود وكانأمها عند 

حم في الاستقلا  عن أبيها أو " منو"ولم ي ن للمرأة في شريعة .  ما لم يتخل عن جميع الروابط العائلية

ة زوجها أو ولدها، فإ ا مات هؤلاء جميعاً وجلا أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها، وهي قاصرة طيل

حياها، ولم ي ن لها حم في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجلا أن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه 

وهي حية على موقد واحد، واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث أبةل  على كره من 

بعض مناطم الهند  وكان  تقدم قرباناً للآلهة لترضى، أو تأمر بالمةر أو الرزق وفي .82رجا  الدين الهنود

ليس الصبر : وجاء في شرائع الهندوس . القديمة شجرة يجلا أن يقدم لها أهل المنةقة فتاة تأكلها كل سنة

 . المقدر، والري ، والموت، والجحيم، والسم، والأفاعي، والنار، أسوأ من المرأة

و  الميل الروسي لا ويق.  في أميا  الأمم القديمة يقو  الميل الصيفي أنص  لزوجتك ولا تصدقها

ويقو  الميل الإسباني احذر المرأة الفاسدة، ولا تركن إلى المرأة .  تجد في كل عشر نسوة غ  روح واحدة

ويقو  الميل الإيةالي المهماز للفرس الجواد والفرس الجموح، والعصا للمرأة الصالحة والمرأة .  الفاضلة

 .80الةالحة

 

 حقوق المرأة عند اليهود /ثانياً  0.2.2.0.0

ان  بعض طوائف اليهود تعتبر البن  في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحم في أن يبيعها قاصرة، ك

في . وما كان  ترث إلا إ ا لم ي ن لأبيها  رية من البنين وإلا ما كان يتبرع به لها أبوها في حياته

ل الأرض، ولم توجد نساء جميلات كنساء أيوب في ك: "الأصحاح الياني والأربعين من سفر أيوب
                                                           

 .22 .ص. الدولية والثشريعة الإسثلاميةحقوق المرأة بين الاتفاقيات  .0227. فهمي، خالد مصةفى. 82
 .027 .ص. ديوان المةبوعات الجامعية :الجزائر .0 .ط .حقوق الإنسان وحقوق الشعوب .0227. عمر سعد هللا. 80
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وحين تحرم البن  من الم اث لوجود أخ لها  كر ييب  لها على ". وأعةاهن أبوهن م اثاً بين إخوهن

أخيها النفقة والمهر عند الزواج، إ ا كان الأب قد تر  عقاراً فيعةيها من العقار، أمها إ ا تر  مالًا منقولًا 

وإ ا آ  الم اث إلى البن  لعدم وجود أخ لها .  نةرةفلا شيء لها من النفقة والمهر ولو تر  القناط  المق

واليهود يعتبرون .   كر لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا ام لها أن تنقل م اثها إلى غ  سبةها

ا أغوت آدم، وقد جاء في التوراة  المرأة أمر من الموت، وإنه الصالح أمام الله ينجو منها، "المرأة لعنة لأنّه

 ". 82احداً بين ألف وجدت، أمها امرأة فبين كل أولئك لم أجدرجلاً و 

 

 حقوق المرأة عند المسيحيين: اليالثالفرع  0.2.2.2

لقد ها  رجا  المسيحية الأوائل ما رأوا في ا تمع الروماني من انتشار الفواحش والمن رات، وما 

ا كان  تخرج إلى   آ  إليه ا تمع من انحلا  أخلاقي شنيع، فاعتبروا المرأة مسؤولة عن هذا كله؛ لأنّه

ا تمعات، وتمتع بما تشاء من اللهو، وتختلط بمن تشاء من الرجا  كما تشاء، فقرروا أنه الزواج دنس 

ا يجلا أن  ا باب الشيةان، وأنّه يجلا الابتعاد عنه، وأنه العزب عند الله أكرم من المتزوج، وأعلنوا أنّه

ا مدخل الشيةان إلى .  ة والإغراءتستحيي من جمالها لأنهه سلاح إبليس للفتن قا  القديس ترتوليان إنّه

 . 80نفس الإنسان، ناقضة لنواميس الله، مشوهة لصورة الله أي الرجل

ا شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخةر على الأسرة والبي ، ومحبوبة : وقا  القديس سوستام إنّه

هل : للبحث في المسألة التالية" مجمع ماكون"ع وفي القرن الخامس اجتم.  فتاكة، ومصيبة مةلية مموهة

ا خلو من الروح الناجية  ما ( من عذاب جهنم)المرأة مجرد جسم لا روح فيه؟ أم لها روح؟  أخ اً قرروا أنّه

ولما دخل  أمم الغرب في المسيحية كان  آراء رجا  الدين قد أثرت في نظرهم إلى .  عدا أم المسي 
                                                           

 .279 .ص. حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والثشريعة الإسثلامية .0227. فهمي، خالد مصةفى. 82
 .12 .ص ".خلثم الخصوصية وحقثوق الإنثسان العربثي" .0228. منار محمد الرشثواني. 80
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مؤتمراً ( أي في أيام شباب النبي عليه الصلاة والسلام)للميلاد  481في عام  المرأة، فعقد الفرنسيون

ا إنسان خلق  لخدمة الرجل فحسلا   84.للبحث هل تعده المرأة إنساناً أم غ  إنسان؟ وأخ اً قرروا أنّه

واستمر احتقار الغربيين للمرأة وحرمانّم لحقوقها طيلة القرون الوسةى حتى أنه عهد الفروسية 

ي كان يظن فيه أنه المرأة احتل  شيئاً من الم انة الاجتماعية حيث كان الفرسان يتغزلون بها ويرفعون الذ

من شأنّا، لم ي ن عهد خ  لها بالنسبة لوضعها القانوني والاجتماعي، فقد ظل  تعتبر قاصرة لا حم 

 .لها في التصر  بأموالها دون إ ن زوجها

كان يبي  للرجل أن يبيع زوجته،   2824لإنجليزي حتى عام ومن الةريف أن نذكر أنه القانون ا

فقد حدث أن باع إنجليزي زوجته ( ربع ل ة سورية= نصف شلن )وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات 

إنه القانون الإنجليزي قبل مائة عام كان يبي  : لمسمائة جنيه، وقا  محاميه في الدفاع عنه ۹۱۹۹عام 

ادد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم  ۹۰۸۹للزوج أن يبيع زوجته، وكان القانون الإنجليزي عام 

يمنع بيع الزوجات أو  بقانون 2824البيع بموافقة الزوجة، فأجاب  المح مة بأنه هذا القانون قد ألغي عام 

وقد حدث في .  التناز  عنهن، وبعد المداولة ح م  المح مة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر

العام الماضي أن باع إيةالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط الأخ ة 

 .(۹۸۹۰السنة اليانية ص : مجلة حضارة الإسلام)قتله الزوج البائع 

وأعلن  تحرير الإنسان من العبودية والمهانة، لم ( نّاية القرن الياني عشر)ولما قام  اليورة الفرنسية 

ا ليس  أهلًا للتعاقد دون رضا وليها إن كان   تشمل بحنوها المرأة، فنر القانون المدني الفرنسي على أنّه

ا نون والمرأة، واستمر  لك حتى عام غ  متزوجة، وقد جاء النر فيه على أنه القاصرين هم الصبي و 

                                                           

 –حقثثوق الإنثثسان )نظرة تحليلية في حقوق الإنسان مثن خثلا  المواثيم وإعلان المنظمثات، مثن كتثثاب  .0228. مصةفى الفيلالي. 84
 .99 . ص. المستقبلالعربي  مجموعثثة بثثاحيين :بيثثروت .(الثثرؤى العالمية والإسلامية والعربية
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على تصرفات المرأة  التحدياتحيث عدل  هذه النصوص لمصلحة المرأة، ولا تزا  فيه بعض  ۹۱۹۰

 . المتزوجة، سنت لم عنها قريباً 

وإ ا عدنا إلى البيئة العربية قبل الإسلام، وجدنا المرأة العربية مهضومة في كي  من حقوقها، فليس 

ث، وليس لها على زوجها أي حم، وليس للةلاق عدد محدود، ولا لتعدد الزوجات حد لها حم الإر 

معين، ولم ي ن عندهم نظام يمنع تم ين الزوج من الن اية بها، كما لم ي ن لها الحم في اختيار زوجها، 

ولقد كان رؤساء العرب وأشرافهم فحسلا يستش ون بناهم في أمر الزواج، كما نستنتج  لك من بعض 

القصر التاريخية وكان الرجل إ ا مات وله زوجة وأولاد من غ ها، كان الولد الأكبر أحم بزوجة أبيه من 

غ ه، ويعتبرها إرثاً كبقية أموا  أبيه، فإن أراد أن يعلن عن رغبته في الزواج منها طرح عليها ثوباً، وإلا كان 

ى، وكان  بعض قبائلهم تئدها؛ خشية العار، وكانوا يتشاءمون من ولادة الأني 81.لها أن تتزوج بمن تشاء

ا كان  في  وبعضهم كان يئدها ويئد أولاده عامة، خشية الفقر، ولم ت ن هذه عادة فاشية في العرب، وإنمه

وكل ما كان  تعتز به المرأة العربية في تلك العصور على أخواها في . بعض قبائلهم، ولم ت ن قريش منها

  87.ا، والدفاع عن شرفها، واليأر لامتهان كرامتهاالعالم كله، حماية الرجل له

 

 حقوق المرأة في الإسلام: المةللا الياني 0.2.0

الولاية الخاصة وتعفي سلةة الفرد في التصر  : يفرق الفقهاء المسلمون بين نوعين من الولاية وهما

الما  وقد أجمع في شأن من الشؤون الخاصة بغ ه ميل نظارة الوقف والولاية على النفس والولاية على 

الفقهاء في الإسلام على حم المرأة في التمتع بالولاية الخاصة ميلها ميل الرجل تماماً، وأما الولاية اليانية 

فهي الولاية العامة وتعفي السلةة الملزمة لفرد في ممارسة شأن من شؤون الجماعة كولاية الفصل في 
                                                           

 .04 .ص (.01)عدد  .مجلثة المثستقبل العربثي ."إش اليتا الشرعية والمشاركة –حقوق الإنسان والتنمية " .0224. محمد فائم .81
 .40 .ص(. 07)عثثدد  .مجلثثة النبثثأ ".حقثثوق المثثرآة فثثي النثثصوص الدولة" .0221. عفيف مزهثثر. 87
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لة خارج حدودها وعضوية البرلمانات وممارسة حقوق المنازعات، ورئاسة الدولة والوزارة، وتمييل الدو 

الانتخاب والاستفتاءات، أي ممارسة الولاية العامة على أي من سلةات الدولة اليلاثة المعروفة في عالم 

وبالنسبة لحم المرأة في الولاية العامة  88اليوم بالسلةة القضائية، والسلةة التشريعية، والسلةة التنفيذية

فقد اختلف الفقهاء المسلمون اختلافاً واضحاً حو  هذا الأمر وإن أجمعوا في البداية ( يةالحقوق السياس)

على منع المرأة من تولي رئاسة الدولة مةلقاً لأسانيد شرعية سنعرض لها بإ ن الله في المةللا القادم عند 

أما بالنسبة . لإسلاميةالحديث عن حم المرأة في تولي رئاسة الدولة في القانون الدولي العام والشريعة ا

لحقها في تولي ما هو دون  لك فالقضية محل خلا  فقهي في الإسلام بين مؤيد ومعارض وهذا ما 

 .اللا اليلاث القادمة إن شاء اللهسنعرض له تفصيلا في المة

 

 لقانون الدولي العام وفي الإسلامحم المرأة في مباشرة الحقوق السياسية في ا: أولاً  0.2.0.2

إ ا كان القانون الدولي العام يساوي بصفة مةلقة بين الرجل والمرأة في التمتع بمباشرة الحقوق 

، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2904السياسية حسلا ما جاء في ديباجة ميياق الأمم المتحدة لعام 

لحقوق المدنية ، ثم الاتفاقية الدولية ل2940ثم إعلان المرأة للحقوق السياسية لعام  2908لعام 

 ۹۱۹۱، ثم الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أش ا  التمييز ضد المرأة لعام 2911والسياسية لعام 

حيث ام لها في ظل هذا القانون رئاسة الدولة والوزارة، وتمييل بلادها في الخارج، وتولى القضاء 

 .سري العاموالمناصلا القيادية، ودخو  البرلمانات، وممارسة حم الاقتراع ال

أما الإسلام فينظم من  الحقوق السياسية للمرأة، حيث ينظم كذلك كيفية أداء المرأة للحقوق 

السياسية التي تعةيها لها الشريعة الإسلامية، فالإسلام كونه منظومة حياة كاملة ومت املة ينظر إلى العالم 
                                                           

 :الإس ندرية .الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام مع المقارنة بالأنظمة الدستورية الحديية .2987. عبد الحميد الشواربي: راجع .88
 .40 .ص. منشأة المعار 
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تلفة ويعةي الحقوق والحريات، وادد وا تمع البشري كوحدة واحدة، فيقرر التشريعات والقوانين المخ

الواجبات والالتزامات في إطار هذه النظرة الشمولية إلى ا تمع، فليس  المساواة بين الرجا  والنساء 

ت ون بالضرورة المساواة التامة والمةلقة بينهما في كل شيء، وإنما يجلا أن ننظر إلى هذه المساواة بف ر 

ق والحريات التي تتمتع بها المرأة في كافة ا الات الإسلامية أرحلا وعقل أرج  لنرى مدى الحقو 

المختلفة، ونرى هذا ا موع ونقارنه مع مجموع ما يتمتع به الرجل من حقوق وحريات وما يقع عليه من 

أعباء والتزامات سواء داخل الأسرة أو داخل ا تمع وسندر  في النهاية أن المرأة في الإسلام ليس  

قوق ولا محرومة الحريات لأن الإسلام يرعى المرأة تمام الرعاية ويصونّا وامي حقوقها، ولم لا منقوصة الح

؟ والمرأة هي الأم والزوجة والأخ  والبن  وهي باختصار نصف ال ون، وبها أوصى النبي صلى الله عليه 

 ".استوصوا بالنساء خ اً "وسلم الأمة الإسلامية قائلاً  لرجالها 

يمنع الفقهاء المسلمون بالإجماع المرأة من تولي رئاسة الدولة فليس في  لك نقر  وعليه فعندما

لحقوقها ولا إهداراً لمساواها بالرجل، لأن الله عز وجل قا  في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل مةلقاً 

رها وفي إفرازات بعض ، فالمرأة تختلف عن الرجل في أعضائها وصوها وبش89(س  ٱلذ ك رُ ك ٱلأنُي ىٰ و ل ي)

، وبعد الولادة يقوم 92غددها، وهي تحيض والرجل لا ايض، وهي تحمل وتلد والرجل لا امل ولا يلد

الرجل بالإنفاق على المرأة والأولاد، والمرأة لا تستةيع  لك لضعفها عقلا الولادة، ف يف ت ون بهذه 

دولي بإدارة أمور دولة ويسم  لها القانون ال الحالة التي تعجز فيها على الإنفاق على نفسها وأولادها،

 بأكملها؟

كذلك فإن أمور الرئاسة داخل البي  للرجل لا للمرأة وللإسلام أسبابه في إعةاء  لك للرجل 

وأكير خبرة لاختلاطه بالعديد من ( شهادة المرأتان بشهادة رجل)حيث أنه أقوى عضوياً وجسدياً وعقلياً 
                                                           

 .21: سورة آ  عمران. القرآن. 89

 .والترجمة والتوزيع والنشر للةباعة السلام دار: القاهرة. 0. ج. الإسلام .2977. سعيد حوي راجع الشيخ. 92
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ٱلرِّج اُ  قث وٰ مُون  ع ل ى : )ولقد قا  الله تعالي في  لك( الاختلاط بغ  محارمهاوالمرأة ممنوعة من )البشر 

نُ  )، وأيضاً 92(ءآٱلنِّس   عرُو ِ  ع ل يهِن   ٱل ذِى مِيلُ  و له 
 
 .90(ح ِ يمٌ  ع زيِزٌ  و ٱلل هُ  د ر ج ةٌ  ع ل يهِن   و للِرِّج ا ِ  بٱِلم

لحم المرأة في مباشرة الحقوق السياسية نمو جي ويستند وعود إلى بدء فإننا نقو  أن تنظيم الإسلام 

إلى إصلاح ا تمع ك ل وكوحدة واحدة، أما القانون الدولي العام الذي دائماً ما يعةي الحقوق في إطار 

من عدم الإدرا  ال امل والوعي التام ل افة أحوا  ا تمعات التي يخاطبها فيعةي المرأة نفس حقوق 

 رئاسة الدولة، وإ ا أردنا الرد على هذا القانون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الرجل السياسية حتى

 .ل ان  لك غ  مجدي لأننا نخاطلا غ  مسلمين وغ  مؤمنين بالقرآن ولا بالأحاديث النبوية الشريفة

التي تنشأ  وعليه فإننا عندما نعرض لمقارنة سو  نش  في ختامها إلى المش لات العملية والقانونية

بسبلا تلك الليبرالية التي يسل ها القانون الدولي العام دون وضع ضوابط وحدود تقيد من هذه الحريات 

الدين الصالح ل ل التي تميل إلى الإطلاقة بدلًا من أن تتجه إلى الوسةية التي هي شعار الإسلام  لك 

 .زمان وم ان

 

 مظاهر المساواة بين المرأة والرجل في الإسلام  0.2.0.2.2

حرر الإسلام المرأة بعد أن كان  مستعبدة عند العرب وعند سائر الشعوب، وساوى بينها وبين 

 ه امِن و خ ل م   وٰ حِد ة سن ف مِّن خ ل ق ُ م ٱل ذِي ر ب ُ مُ  ٱتث قُوا ٱلن اسُ  أ يثُّه اي) :يقو  تعالى. الذكر في الإنسانية

امِن و ب ث   ج ه از و  يِ ا رجِ الا هُم   ُ مع ل ي ك ان   ٱلل ه   إِن   رح ام  و ٱلأ   بۦهِِ  ء لُون  آت س   ٱل ذِي ٱلل ه   و ٱتث قُوا ءآو نِس   ك 

  92(.ر قِيبا

                                                           

 .20: سورة النساء. القرأن .92

 .008: سورة البقرة. القرأن. 90

 .008: سورة البقرة. القرأن. 92
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 :وفي الخلقة في قوله

ا و ت قو ىثٰه ا ف أ له  *  س و ىثٰه ا و م اس و ن ف) ا *  م ه ا فُجُور ه  ه  ىثٰ ه ا* ق د أ فل    م ن ز ك  (. و ق د خ اب  م ن د س ىثٰ

 . سورة الشمس

 : وفي ال رامة فحرم قتلها

( 
 
 . سورة الت وير( قتُِل  بأِ يِّ   نلا *  د ةُ سُئِل   ۥوءُ و إِ  ا ٱلم

 . وحرم هتك عرضها، ورتلا الحدود على من اعتدى عليها حفاظاً على إنسانيتها وكرامتها وعفتها

لا كما يخاطلا الرجل، تخاط. وفيما يخر ت اليف العقيدة وفضائل الأخلاق، ومةاللا الروح

 . وتندب ل ل ما يندب له من الفرائض التي تحمل بذور الخ  والصلاح

( 
ُ
ُؤمِنِين  إِن  ٱلم

ِ  و ٱلم ُسلِمٰ 
  سلِمِين  و ٱلم

ُ
نِتٰ ِ  و ٱلصٰ دِقِين  و ٱلصٰ دِقٰ ِ  و ٱلصٰ بريِن  و ٱلم ؤمِنٰ ِ  و ٱلقٰ نِتِين  و ٱلقٰ 

قٰ ِ  و ٱلص  و ٱلصٰ برٰ تِ و ٱلخٰ شِعِين   ُت ص دِّ
قِين  و ٱلم ُت ص دِّ

ِ  و ٱلحٰ فِظِين  فثُرُوج هُم آئمِِين  و ٱلص  آو ٱلخٰ شِعٰ ِ  و ٱلم ئِمٰ 

 .سورة الأحزاب( ع ظِيما راًو أ جفِر ة م م غله ُ  ٱلل هُ  أ ع د   و ٱلذٰ كِرٰ تِ  افِظٰ ِ  و ٱلذٰ كِريِن  ٱلل ه  ك يِ  و ٱلح ٰ 

ة في المسجد في عهد الرسو  صلى الله عليه وسلم وتؤدي فريضة الحج لذا كان  تؤدي الصلا

التي قتل  تح  ( آ  ياسر)وعذب  بسبلا إسلامها كما عذب الرجل، وكان   ية . سافرة غ  مقنعة

السياط أو  شهيدة في الإسلام، وبايع  النبي صلى الله عليه وسلم كما بايعه الرجا  فقد شهد بيعة 

 . ون رجلاً وامرأتانالعقبة ثلاث وسبع

. ويوم فت  م ة أقبل الذين استهوهم روعة الإسلام وسلو  النبي السامي يبايعونه على الإسلام

فأخذ عليهم  صلى الله عليه وسلم السمع والةاعة لله ورسوله فيما استةاعوا، ولما فرغ من بيعة الرجا  

 . أقبل  النساء عليه فبايعنه أيضاً ونز  الوحي الإلهي
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ُؤمِنٰ ُ  يثُب ايعِن ك  ع ل ىٰ أ ن لا  يُشركِن  بٱِلل هِ ش يي ٰ )
رقِن  و لا  ي زنِين  و لا  ي س و لا   ا ٔأ يثُّه ا ٱلن بيُّ إِ  ا ج اء    ٱلم

يِن هُ ي في قتُلن  أ ولٰ د هُن  و لا  ي أتِين  ببُِهتَٰ    ت غفِرو ٱس هُن  فث ب ايعِ رُو م ع في  صِين ك  ي ع و لا   جُلِهِن  و أ ر  دِيهِن  أ ي ب ين   ۥتر 

نُ    . 20الآية / سورة الممتحنة( ر حِيم غ فُور ٱلل ه   إِن   ٱلل ه   له 

 و ٱلل هُ  ٱلل هِ  مِّن   بم ا ك س ب ا ن  ٰ لا ة عُوا أ يدِيث هُم ا ج ز اءً و ٱلس ارقُِ و ٱلس ارقِ ةُ ف ٱق) : وفي الجزاء في قوله تعالى

 . ۹۰الآية / سورة المائدة( ح ِ يم ع زيِزٌ 

فلجأ قومها إليه (. فت  م ة)وروى البخاري عن عروة بن الزب  أن امرأة سرق  في غزوة الفت  

أسامة بن زيد ليةللا الشفاعة لها من رسو  الله صلى الله عليه وسلم، فلما كلمه أسامة تلون وجهه 

فلما كان العشي قام " فر لي يا رسو  اللهاستغ: "فقا  أسامة" أت لمفي في حد من حدود الله؟: "وقا 

أما بعد فإنما أهلك الناس قبل م : "النبي صلى الله عليه وسلم خةيباً فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قا 

والذي نفس محمد " أنّم كانوا إ ا سرق فيهم الشريف تركوه، وإ ا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

فحسن  . ثم أمر النبي بتلك المرأة فقةع  يدها. د سرق  لقةع  يدهابيده، لو أن فاطمة بن  محم

 . ثوبتها بعد  لك وتزوج 

وفي هذيلا الأخلاق وطهارة القللا، وفي العقوبات المحددة، وغ  المحددة، وجعل مسؤوليتها 

يقو  . مستقلة عن مسؤولية الرجل فلا ينفعها وهي صالحة صلاح الرجل وتقواه، أو فساد الرجل وطغيانه

 : تعالى

رٍ أ و أنُي ىٰ و هُو  مُؤ و م ن ي ع) ( ن قِ ا ل مُون  يظُ و لا   ن ة  ٱلج   خُلُون  ي د ئِك  ف أُول ٰ مِن م ل مِن  ٱلصٰ لِحٰ ِ  مِن   ك 

انث ت ا لُوطٍ  ر أ ت  و ٱم نوُح ر أ ت  ٱم ك ف رُوا لِّل ذِين   ض ر ب  ٱلل هُ م ي لا) . 200الآية / سورة النساء ينِ ع ب    تح   ك  د 

انث ت اهمُ ا فث ل م يغُنِ  خِلِين   م ع   ٱلن ار   خُلا  ٱد و قِيل   ا ٔهُم ا مِن  ٱلل هِ ش يي ا ع نمِن عِب ادِن ا صٰ لِح يِن ف خ  و ض ر ب  ٱلل هُ *  ٱلدٰ 
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لِهِ  ع ون  فِر  مِن و نج ِّفِي  ن ةِ ٱلج   في  اتب ي عِند     لي  نِ ٱب ر بِّ  ق ال   إِ  ع ون  فِر  ر أ ت  ٱم ء ام نُوا لِّل ذِين   م ي لا  و نج ِّفِي  ۦو ع م 

 سورة التحرا( ٱلظٰ لِمِين   ق ومِ ٱل مِن  

وجعلها الإسلام أهلًا  .۱۹الآية / سورة الةور( ريِِٕ بم ا ك س لا  ر هِينكُلُّ ٱم) : وفي قوله تعالى

 ) : للاشترا  مع الرجل في النشاط الاجتماعي وهما سواء في  لك يقو  تعالى
ُ
ُؤمِنٰ ُ  ب عضُهُمو ٱلم

 ؤمِنُون  و ٱلم

  مُرُون  ي أ ليِ اءُ ب عضأ و 
 
  ع نِ  ه ون  و ي ن عرُو ِ بٱِلم

ُ
رِ ٱلم وٰة   توُن  و يؤُ  ٱلص ل وٰة   و يقُِيمُون   ن    ۥل ه  و ر سُول هُ ٱل و يةُِيعُون   ٱلز ك 

حم ُهُمُ ٱلل هُ إِن  ٱلل ه  ع زيِزٌ ح ِ يم وتوعد الله الذين يستةيلون على كرامة  .۹۹الآية / سورة التوبة( أوُلٰ ئِك  س   

ني  إِن  ٱل ذِين  ي ر ) : السيدات الفاضلات في قوله ُؤمِنٰ ِ  لعُِنُوا في ٱلدُّ
ُحص نٰ ِ  ٱلغٰ فِلٰ ِ  ٱلم

مُ مُون  ٱلم ا و ٱلأخِر ةِ و له 

ابٌ ع ظِيم  .۱۹الآية / سورة النور( ع ذ 

بُوا ببِ عضِ م ا ء ات يتُمُوهُن  و لا  ت ع) : وأورد سبحانه في النهي عن الافتراء قوله سورة ( ضُلُوهُن  لتِ ذه 

 : هوأثب  لهن في الإسلام حم الوراثة بعد أن كن محرومات من هذا الحم في قول . ۹۱الآية / النساء

لُّ ل ُ م أ ن ت رثِوُا ٱلنِّس اء  ك رهي ٰ ) ويقو  عليه  .۹۱الآية / سورة النساء( اأ يثُّه ا ٱل ذِين  ء ام نُوا لا  اِ 

من كان  له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها، وغذاها فأحسن غذاءها : "السلام حاثاً على إكرام الأنيى

ويقو  صلى الله عليه  ".منة وميسرة من النار إلى الجنةوأسبغ عليها من النعم التي أسبغ الله عليه له مي

 . أخرجه ابن ماجة". خ كم خ كم لأهله، وأنا خ كم لأهلي"وسلم موصياً بحسن معاملة الزوجات 

وتقوى الله في النساء فإنّن عندكم : "... ولم ينس أن يوصي بالمرأة في حجة الوداع حيث قا 

إن لهن علي م حقاً، ول م عليهن حقاً، أن لا يوطئن فرش م أحداً عوان، لا يمل ن لأنفسهن شيئاً، و 

غ كم، ولا يأ ن في بيوت م لأحد ت رهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 

واضربوهن ضرباً غ  مبرح، ولهن رزقهن وكسوهن بالمعرو ، وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 

ولا يتبادر إلى الذهن أن الإسلام يقر بضرب المرأة،  . رواه الإمام أحمد..." جلفروجهن ب لمة الله عز و 
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وخ  البشرية لم يضرب أمة من الصغار . فلا يضرب إلا المختل وا نون، أما فلا يم نه أن يضرب زوجته

كاً ولا من ال بار، حدث أن أغضبته جارية صغ ة مرة، ف ان غاية ما أدبها به، أن هز في وجهها سوا 

وخر الإسلام المرأة بم انة اجتماعية لم ت ن  ". لولا أني أخا  الله لأوجعتك بهذا السوا " : وقا  لها

تحظى بها عند العرب أو غ هم من الأمم، فجعلها ربة البي ، والمسؤولة على الإشرا  على تدب  أموره 

كل م راع وكل م مسؤو  : "في الوق  الذي لم ت ن فيه إلا من سقط المتاع يقو  صلى الله عليه وسلم

  عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسؤو  عن رعيته، والمرأة راعية عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤو 

في بي  زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في ما  سيده، وهو مسؤو  عن رعيته، والرجل راع 

 . أخرجه البخاري ومسلم". في ما  أبيه وهو مسؤو  عن رعيته، ف ل م راع ومسؤو  عن رعيته

زوجها بالمعرو ، جاءت هند بن  عتبة، زوج أبي سفيان بن حرب تشت ي وبسط يدها في ما  

إلى الرسو  صلى الله عليه وسلم من لل زوجها، وتقت ه عليها وعلى عيالها، فقا  لها الحبيلا صلى الله 

: ويقو  في حم الرعاية والتربية والعناية" خذي من ماله بالمعرو  ما ي فيك وي في عيالك"عليه وسلم 

و هلا في مراعاة شعورها  . رواه أبو داوود والترمذي والحاكم" بالمرء إثماً أن يضيع من يقوتكفى "

وحفظ كرامتها إلى أبعد الحدود، حيث نّى الرجل أن يةرق أهله ليلًا إ ا طا  سفره، مخافة أن يتلمس 

اظ على  لك عيراهن، وأي دين هذا الذي يراعي الشعور العميم للنفس البشرية، ويسعى من أجل الحف

الحبل الودي الرفيع، الذي يجعل كلا الزوجين في نظر الأخر في أعلى مراتلا الاحترام والتقدير الإنساني، 

 : وشرع الإسلام توريث المرأة وبين حقوقها بتفصيل في الإرث أماً، وزوجة، وأختاً، في قوله تعالى

انِ ٱل تث ر     ممِّ الِّلرِّج اِ  ن صِيلا ) انِ و ٱلأ قر بوُن  مم ا ق ل  مِنهُ أ و     ٱلتث ر   ممِّ ا ن صِيلا ءِ و للِنِّس ا بوُن  قر  و ٱلأ   وٰ لِد  وٰ لِد 

يثُر  ن صِيب  . 7الآية / سورة النساء( رُوضام ف اك 
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في الوق  الذي كان  العرب ترث النساء كرهاً، يجيء الوارث ويلقي ثوبه على وجه موروثه قائلًا 

 ون أحم بها من نفسها، إن شاء تزوجها أو زوجها لغ ه وأخذ مهرها، أو في" ورثتها كما ورث  ماله"

فحرم الإسلام هذه الةريقة . حرم عليها الزواج لتفتدي منه لنفسها، مقابل مبلغ من الما ، أو تموت ف ثها

لُّ أ يثُّه ا ٱل ذِين  ء ام  ي ٰ ) : ا حفة لحقوق المرأة والمشينة لذاها، والمحةة ب رامتها في قوله أ ن ت رثِوُا  ل ُ م نُوا لا  اِ 

بُوالتِ ذ ضُلُوهُن  ت ع و لا   اٱلنِّس اء  ك ره  .29الآية / النساء( تُمُوهُن  ء ات ي م ا ضِ ببِ ع ه 

فحارب . كما أن زوجات الآباء كن يورثن مع الأمتعة التي تركوها، فيصبحن زوجات الأولاد 

ؤكُُم مِّن  ٱلنِّس اءِ إِلا  م ا ق د و لا  ت نِ حُوا م ا ن      ء اب ا) : وله تعالىالإسلام هذه الظاهرة المخالفة للفةرة في ق

بِيلًا  ء  و س ا تاو م قك ان  فٰ حِش ة   ۥس ل ف  إِن هُ  وحرم ن اح المحارم أي النساء  . ۱۱الآية / سورة النساء( س 

 : القريبات بالنسلا أو الرضاعة أو المصاهرة، في قوله تعالى

بِيلًا  ء  و س ا تاو م قك ان  فٰ حِش ة   ۥؤكُُم مِّن  ٱلنِّس اءِ إِلا  م ا ق د س ل ف  إِن هُ ت نِ حُوا م ا ن      ء اب او لا  ) *  س 

لٰ تُُ م و بث ن اتُ ٱلأ خِ و بث ن اتُ  حُرِّم   تُُ م و خٰ  تُُ م و بث ن اتُُ م و أ خ وٰ تُُ م و ع مٰ  تُُ مُ ٱلٰ تِي خِ  و أمُ ه ٰ ٱلأُ ع ل يُ م أمُ هٰ 

ُ  نِس ائُِ م و ر بٰ ئِبُُ مُ ٱلٰ تِي في حُجُوركُِم مِّن نِّس ائِ ُ  مُ ٱلٰ تِي د خ لتُم بِهِن  أ رض عن ُ م و أ خ وٰ تُُ م مِّن  ٱلر ضٰ ع ةِ و أمُ هٰ 

لٰ ئِلُ أ بن ائُِ مُ ل يف إِن لم  ت ُ ونوُا د خ لتُم بِهِن  ف لا  جُن اح  ع   عُوا ب ين  ٱلُأخت يِن ُ م و ح  م  ٱل ذِين  مِن أ صلٰ بُِ م و أ ن تج 

 . 02 – 00الآية / سورة النساء( ر حِيما اإِلا  م ا ق د س ل ف  إِن  ٱلل ه  ك ان  غ فُور 

إلى جانلا هذه الم انة الاجتماعية المشرفة التي کرم الإسلام بها المرأة، أعةاها من الحقوق المدنية 

فأباح لها التصر  في .  تظفر به الحد الآن أكير الأمم تسامحاً في حقها واعترافاً بهذا الحموالسياسية ما لم

مالها بالبيع والشراء والأخذ العةاء، ولم يجعل  لك متوقفاً على إ ن الأب أو الأخ أو الزوج، فهو تصر  

ضعية كالقانون الفرنسي ميلًا لا اده إلا ما تقتضيه قواعد الرشد العامة للجميع، في حين أن القوانين الو 

وزاد الإسلام من ت را المرأة وتقديرها، . يقيد المرأة ويمنعها من التصر  في مالها إلا برضى زوجها
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فأعةاها حم حضانة أطفالها في حالة الوفاة، أو الشقاق أو الةلاق، وقدمها على الرجل تقديراً لعاطفة 

وخو  لها الحم في تولي ال ي  من . ة الإنسانية الساميةالأمومة، وثقة ب فاءها في أداء هذه المهم

الوظائف والإشرا  على المؤسسات التربوية وغ ها، والمشاركة في الاجتهاد والتقنين وإبداء الرأي في 

مشاكل ا تمع، والمشاركة في الحروب بعمليات الإسعا  ومداواة الجرحى، ولا يم ن إغفا  ما قام  به 

ئشة رضي الله عنها وأم سليم في غزوة أحد، وأو  ما ركلا المسلمون البحر للغزو كان  أمام المؤمنين عا

لأحد ال فار يوم " أم هانئ"وأجاز الرسو  صلى الله عليه وسلم أمان ". أم حرام بن  ملحان"معهم 

ا ي: "فقد كان علي كرم الله وجهه يريد قتله فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال . فت  م ة

فأجابها الرسو  صلى الله عليه وسلم مةمئناً إياها " رسو  الله زعم ابن أبي طاللا أنه قاتل رجل أجرته

 ". أجرنا من أجرت يا أم هانئ: "ومهدئاً من روعها

وكان قد أن ر حا  . يوم الحديبية" أم سلمة"وعمل الرسو  صلى الله عليه وسلم بإشارة زوجته 

لا تلمهم فإنّم : "فقال ". هلك المسلمون، أمرهم مراراً فلم يجبفي أحد: "المسلمين ودخل عليها وقا 

قد دخلهم أمر عظيم مما أدخل  على نفسك من المشقة في أمر الصل ، ل ن أخرج، ولا ت لم أحداً 

وأصغى الرسو  صلى الله عليه وسلم لمشورها فخرج " منهم حتى تنحر بدنتك، وتدعو حالقك فيحلقك

نهم كلمة حتى نحر وحلم، فلما رأوا  لك قاموا ونحروا وجعل بعضهم الم بعضاً حتى  فلم ي لم أحداً م

وثاب المسلمون إلى رشدهم وعقولهم، بعد أن غلبتهم عليها . كاد بعضهم يقتل بعضاً هماً وندماً 

عواطفهم، فأدركوا أي صل  خة  عقده الرسو  صلى الله عليه وسلم وأنه ما فت  في الإسلام فت  قبله  

ف ان الأمر كما . فلقد دخل في دين محمد بعد الحديبية ميل ما كان قبل  لك وأكير. ان أعظم منهك

 .و ي  منذ  لك الوق  مستشارة الرسو  صلى الله عليه وسلم. وصف 
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. فجميع الأعما  التي تتصل بمهمة المرأة في الحياة خولها لها الشرع إضافة إلى الأمور السياسية

نُ  مِي: )عز وجليظهر  لك في قوله  عرُو ِ و له 
 
فليس للمرأة واجلا لا ي ون في  (. لُ ٱل ذِي ع ل يهِن  بٱِلم

ولا نجد في النصوص الشرعية . وتلك غاية العدالة التي يستوي عندها الرجا  والنساء. مقابلته حم

وقوله . القيادية والرئاسة والدلائل القرآنية نصاً صرااً يمنع المرأة من أن تتولى الأعما  الح ومية والوظائف

لن يفل  قوم ولوا أمرهم إلى امرأة أتى في حقبة زمنية دقيقة في أهل فارس حينما : "صلى الله عليه وسلم

 ".توفي كسرى وقام  رعيته بتنصيلا ابنته م انه

وخلاصة القو  أن الدين الإسلامي أحدث ثورة فعلية لدي ظهوره، وأعةى للمرأة كامل الاعتبار 

وله يوفر لها المساعدة في شؤون البي  كزوج، . حية ميل الرجل، فالعلم واجلا والعمل اختياريوالصلا

وقوامة الرجل تأتي من . لأنّا ليس  وحدها المسؤولة عن الأعما  البيتية وليس  خادمة، بل زوجة

ية محمد إسوة ل  البشر ...( طبخ، غسل، كنس، إشرا )الإنفاق، والإنفاق يهم حتى الأعما  اليومية 

أي كان " كان في مهلة أهله حتى يخرج إلى الصلاة"صلى الله عليه وسلم  تقو  عائشة رضي الله عنها 

اللا الشاة بيده ال ريمة ويرقع ملابسه بيده ويصل  نعله، ويقوم في بعض : "يساعد في أعما  المنز 

 . رواه الإمام أحمد" الأحيان بتنظيف داره، ويعفي بناقته القصواء

ئل المسلمات شاركن في جميع مرافم الحياة، فأقمن حلقات دراسية، وفتحن أبواب منازلهن وأوا

العمليات "للعلم، ولعبن أدواراً بارزة في الحياة السياسية، وشاركن في عمليات نةلم عليها الآن 

 ". الانتخابية

 .باسم زوجها واحتفظ الإسلام للمرأة باستقلالها الشخصي إ  جعل ا ها بعد الزواج لا يتغ 

ويشيد القرآن في كي  من الآيات، على ضرورة التعامل بالعد ، والرفم، والاحترام، واستقلا  الشخصية، 

والحرية الاقتصادية، والمساواة الاجتماعية، والقيم الإنسانية، وهي حقوق اعتر  بها الإسلام للمرأة 
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لأمم الديمقراطية في العصر الحاضر، لعلمه بأن المسلمة، ولم تصل بعد إلى ميلها أحدث القوانين في أرقى ا

 .لا حياة على وجه الأرض ما دام  المرأة محرومة من حقوقها وممنوعة من أداء واجباها 

والمدقم في أحوا  الأمم عبر اختلا  العصور والأزمنة، يرى أن الأم قد احتفظ  بمنزلة كب ة، 

لدرجة أنه كان يعتقد أنّا ليس  سوى مجرد وعاء، بينما وقا ها الرجل النصيلا الأكبر من تلك المنزلة، 

فشرائع الهند والصين، واليونان والرومان، واليهود والعرب، أجمع  على تقدم الأب . هو المصدر والأصل

ففي شريعة البراهمة نقرأ أن احترام الوالد هو وحده يفت  لك أبواب السماء . على الأم في توصية الأبناء

يلها شريعة بو ا، وكذا اليونان والرومان، وإن كانتا تفتحان للمرأة بالأمومة باب الخلاص قانون مانو، وم

من العبودية، فإنّما كانتا تقدمان الأب عليها، في الإكرام والاحترام، وكذا الفرس، وعرب الجاهلية فضلًا 

عن إكرام الوالدين   غ  أن الإسلام تحسيناً لحالها خالف سنة بقية الأمم، فحض كي اً . على اليهود

جاء رجل إلى رسو  الله صلى الله عليه وسلم وقا  . كليهما، ل نه قدم الأم تارة وخصها بالذكر طوراً 

: قا " ثم من: "قا " أمك"قا  " ثم من: " قا " أمك: "قا " من أحم الناس بحسن صحابتي؟: "له

يا "قيل " وة الوالدة أسرع إجابةدع: "وقا  صلى الله عليه وسلم" أبو : "قا " ثم من: "قا " أمك"

أخرجه البخاري عن أبي هريرة " هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لا تسقط: "قا " رسو  الله ولم  لك؟

 . رضي الله عنه

روي أن رجلًا أتى . على أن الإسلام كما وصى بالبن  والأخ ، والزوجة، والأم، لم يهمل الخالة

" هل لك أم: "فقا  له". إني أ نب   نباً عظيماً فهل لي من توبة" :النبي صلى الله عليه وسلم فقا  له

ه ذا لم يهمل الإسلام دوراً من ". خ ها: "قا  له" نعم: "قا " فهل لك من خالة؟: "قا  " لا: "قا 

. الأدوار التي تمر فيها المرأة إلا حض على برها فيه، والرأفة بها، والإصلاح في شؤون صحبتها ومعاملتها

شقيقة الرجل ومن أصله، وم لفة ومسؤولة، ولها من الحقوق ميل ما للرجل فمن حقوقها وهي فهي 
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حسن التسمية والابتهاج بمقدمها، والعقيقة، والرضاعة، والحضانة، والتربية، والنفقة، والم اث، : وليدة

. واختيار الزوجوالتملك، والتصر ، وحرمة الدم والما  والعرض، والقصاص، والإجارة، وإعةاء الأمان، 

. كحم الاستمتاع، والتوارث والمعاشرة بالمعرو  وانتساب الولد: ولها كزوجة حقوق مشتركة مع زوجها

. البر والإحسان، وحسن الرعاية والنفقة والم اث ولها من الواجبات ميل ما على الرجل: ومن حقوقها كأم

لأمر بالمعرو  والنهي عن المن ر، والتعليم والعمل العبادة والجهاد بالنفس والما ، وا: فمن واجباها العامة

البقرة، آ  عمران، النساء، "ومن عناية القرآن ال را بالنساء أن خصهن بسور كاملة ميل . والشهادة

، كما نلمس من ال تاب والسنة "مرا، النور، ا ادلة، الممتحنة، الةلاق، الأحزاب، والقصر والنمل

عليهم، ومن تاريخ العصر الإسلامي الأو ، الارتقاء والعناية بشخصية المرأة في وس  الصحابة رضوان الله 

 . الإسلام وموقعها في تاريخه، بما يرهف وعيها الجديد للحرية التي هي مسؤولية

وقد سجل  سبقاً في هذا الميدان منذ أربعة عشر قرناً خل ، في الوق  الذي ناضل  في أختها 

( المرأة المسلمة)نين لتنتزع نفس هذه الحقوق غ  أن وضعها الاجتماعي الآن الغربية على مدى مئات الس

أدنى ب ي  مما أقره لها الإسلام بالنسبة لأختها الغربية، مع أن الأرضية التاريخية التي انةلق  منها كان  

 . من رة لحقوقها ومجحفة لها

 

 نصوص حقوق المرأة في الإسلام: ثانياً  0.2.0.0

دس الميلادي، ووسط هذا الظلام المخيم من قضية المرأة في جميع أنحاء العالم في أواخر القرن السا

المتمدن وغ  المتمدن يومئذ، انةلم من جزيرة العرب، من فوق رمالها الدكناء وسهولها الجرداء، وجبالها 

يضع الميزان الحم ل رامة المرأة، ويعةيها  صلى الله عليه وسلمالحمراء، من م ة انةلم صوت السماء على لسان محمد 

حقوقها كاملة غ  منقوصة، ويرفع عن كاهلها وزر الأمانات التي لحق  بها عبر التاريخ، والتي صنعتها 
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أهواء الأمم، يعلن إنسانيتها ال املة، وأهليتها الحقوقية التامة، ويصونّا من عبث الشهوات وفتنة 

 . حيوانياً، ويجعلها عنصراً فعالًا في نّوض ا تمعات وتماس ها وسلامتها تمتاعاً جنسياً الاستمتاع بها اس

 

 مبادئ الإسلام في المرأة : الفرع الأو  0.2.0.2

فيما يتعلم بالمرأة في  صلى الله عليه وسلموتتلخر المبادئ الإصلاحية التي أعلنها الإسلام على لسان محمد 

 :المبادئ التالية

يٰ أ يثُّه ا ٱلن اسُ ٱتث قُوا ر ب ُ مُ ٱل ذِي خ ل ق ُ م : )واء، يقو  الله تعالىإنه المرأة كالرجل في الإنسانية سواء بس: أولاً  -

ة ا النساء شقائم الرجا : )ويقو  الرسو  عليه الصلاة والسلام  90(مِّن ن فس وٰ حِد  رواه أحمد وأبو ( إنمه

 .داود والترمذي وغ هم

الديانات السابقة، فلم يجعل عقوبة آدم بالخروج من دفع عنها اللعنة التي كان يلصقها بها رجا  : ثانياً  -

ا ف أ خر ج هُم ا مم ا  : )الجنة ناشئاً منها وحدها، بل منهما معاً يقو  تعالى في قصة آدم مُ ا ٱلش يةٰ نُ ع نه  ف أ ز له 

ا م ا وُ : )ويقو  عن آدم وحواء 94(ك ان ا فِيهِ  مُ  ا ٱلش يةٰ نُ ليُِبدِي  له  مُ  ا مِن س وءٰ هِِم اۥفث و سو س  له  . 91(ريِ  ع نهُم 

ن ا ل ن ُ ون ن  مِن  ٱلخٰ سِريِن  : )ويقو  عن توبتهما بل إنه  .97(ق الا  ر بث ن ا ظ ل من ا أ نفُس ن ا و إِن لم  ت غفِر ل ن ا و ت رحم 

مُ ا س  )القرآن في بعض آياته قد نسلا الذنلا إلى آدم وحده فقا   ا فث ب د ت له  وءٰ تثُهُم ا و ط فِق ا ف أ ك لا  مِنه 

صِف انِ ع ل يهِم ا مِن و ر قِ ٱلج ن ةِ و ع ص ىٰ ء اد مُ ر ب هُ  ثم قرر مبدأً آخراً يعفي المرأة من مسؤولية  .98(فث غ و ىٰ  ۥيخ 

                                                           

 .2 :سورة النساء. القرأن .90
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 .02 :سورة الأعرا . القرأن .97
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تلِك  أمُ ة ق د خ ل   له  ا م ا ك س ب   و ل ُ م م ا  : )تعالىقولة  أمها حواء وهو يشمل الرجل والمرأة على السواء

 . 99(لُون  ع م ا ك انوُا ي عم لُون   ٔ  ك س بتُم و لا  تُس

ا أهل للتدين والعبادة ودخو  الجنة إن أحسن ، ومعاقبتها إن أساءت، كالرجل سواء بسواء، : ثالياً  - إنّه

رٍ أ و أنُي ىٰ و هُو  مُؤمِن فث ل نُحيِيث ن هُ )يقو  الله تعالى  يث وٰة  ۥم ن ع مِل  صٰ لِحا مِّن   ك  ط يِّب ة و ل ن جزيِث نث هُم أ جر هُم ح 

انوُا ي عم لُون   مُ ر بثُّهُم أ نيِّ لا  أُضِيعُ ع م ل  عٰ مِل مِّنُ م مِّن   ك رٍ )ويقو  تعالى ، 222(بأِ حس نِ م ا ك  ف ٱست ج اب  له 

 222(أ و أنُي ىٰ ب عضُُ م مِّن ب عض

ُثثؤمِنِين  ) :وأنظثثر كيثثف يؤكثثد القثثرآن هثثذا المبثثدأ في الآيثثة ال ريمثثة التاليثثة
ُسثثلِمٰ ِ  و ٱلم

ُسثثلِمِين  و ٱلم
إِن  ٱلم

نِتٰ ثثِ  و ٱلصٰ ثثدِقِين  و ٱلصٰ ثثدِقٰ ِ  و ٱلصٰ ثثبريِن  و ٱلصٰ ثثبرٰ تِ و ٱلخٰ شِثثعِين  و   نِتثِثين  و ٱلقٰ  ُؤمِنٰ ثثِ  و ٱلقٰ 
قِين  و ٱلم ُت ص ثثدِّ

ٱلخٰ شِثثعٰ ِ  و ٱلم

قٰ ِ  و ٱلصٰ ئِمِين  و ٱلصٰ ئِم ٰ  ُت ص دِّ
ثُم ٱلل ثهُ  أ ع ثد   و ٱلثذٰ كِرٰ تِ  اِ  و ٱلحٰ فِظِين  فثُرُوج هُم و ٱلحٰ فِظٰ ِ  و ٱلذٰ كِريِن  ٱلل ه  ك يِ  و ٱلم  له 

 220(ع ظِيما و أ جراً م غفِر ة

حارب التشاؤم بها والحزن لولادها كما كان شأن العرب ولا يزا  شأن كي  مثن الأمثم ومثنهم بعثض : رابعاً  -

يث تث ثثوٰ ر ىٰ مِثن  ٱلق ثثومِ مِثثن سُثثوءِ م ثثا )تحققثث   لثثك بنفسثي، فقثثا  تعثثالى من ثثراً هثذه العثثادة السثثيئة الغثربيين كمثثا 

ُ مُون   ۥع ل ىٰ هُونٍ أ م ي دُسُّهُ  ۥأ يُمسُِ هُ  ۦبُشِّر  بهِِ   222(في ٱلتثُّر ابِ أ لا  س اء  م ا ا 

ثوءُ : )حرم وأدها وشنع علثى  لثك أشثد تشثنيع فقثا : خامساً  -
 
وقثا   220(بثِأ يِّ   نثلا قتُِل ث  د ةُ سُثئِل  ۥو إِ  ا ٱلم

  224 (ق د خ سِر  ٱل ذِين  قث تث لُوا أ ولٰ د هُم س ف ه ا بغِ ِ  عِلم)
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 أمها إكرامها كبن  فقد جاء في  لك أحاديث كي ة ، أمر بإكرامها بنتاً، وزوجة، وأماً : سادساً  -

... أيما رجل كان  عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها" صلى الله عليه وسلممنها قوله 

 ".إلخ

أ ن خ ل م  ل ُ م  ۦو مِن ء ايٰ تِهِ : )قوله تعالى: وأمها إكرامها كزوجة ففي  لك آيات وأحاديث كي ة؛ منها

 ما ل  أخبر  ألا ": صلى الله عليه وسلموقوله  ، 221(ر حم ةً مِّن أ نفُسُِ م أ زوٰ جا لِّت سُ نُوا إِل يه ا و ج ع ل  ب ين ُ م م و د ة و  

وأمها إكرامها   227"حفظته عنها غاب وإ ا أطاعته أمرها وإ ا سرته إليها نظر إ ا الصالحة المرأة المرء ي نز

نًا حم  ل تهُ أمُُّهُ : )كأم في آيات وأحاديث كي ة قا  الله تعالى يهِ إِحسٰ  و و ض ع تهُ  ها كُر   ۥو و ص ين ا ٱلِإنسٰ ن  بِوٰ لِد 

 . 228(كُرها

: ثم من؟ قا : ، قا "أمك: "من أحم الناس بصحبتي؟ قا : فقا  صلى الله عليه وسلموجاء رجل إلى النبي 

 صلى الله عليه وسلموجاء رجل إلى النبي ، 229!،"أبو : "ثم من؟ قا : ، قا "أمك: "ثم من؟ قا : ، قا "أمك"

: قا  الله، رسو  يا نعم،: قل  "أمك؟ أحية واك،": أريد الجهاد في سبيل الله، فقا  له الرسو  :وقا 

  .222"الجنة فيم رجلها، الزم واك،"

أيمثثثا رجثثثل كانثثث  عنثثثده وليثثثدة فعلمهثثثا : "صلى الله عليه وسلمرغثثثلا في تعليمهثثثا كالرجثثثل، فقثثثد مثثثر معنثثثا قولثثثه : سثثثابعاً  -

وقثد اشثتهر ،  222طللا العلم فريضة علثى كثل مسثلم" صلى الله عليه وسلموفي الحديث عنه  ،"إلخ... فأحسن تعليمها
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ومسثلمة وهثذه الزيثادة لم تصث  روايثة، ول ثن معناهثا صثحي ، هذا الحديث على ألسثنة النثاس بزيثادة لفثظ 

قثثثثا  الحثثثثافظ .  فقثثثثد اتفثثثثم العلمثثثثاء علثثثثى أنه كثثثثل مثثثثا يةلثثثثلا مثثثثن الرجثثثثل تعلمثثثثه يةلثثثثلا مثثثثن المثثثثرأة كثثثثذلك

قثثد ألحثم بعثثض المصثنفين بثثآخر هثذا الحثثديث ومسثلمة ولثثيس (: ۱۹۹)السثخاوي في المقاصثثد الحسثنة ص 

 .ها صحيحاً لها  كر في شيء من طرقه، وإن كان معنا

 . أماً، وزوجة، وبنتاً كب ة كان  أو صغ ة أو حملاً في بةن أمها: أعةاها حم الإرث: ثامناً  -

نظثثم حقثثوق الثثزوجين، وجعثثل لهثثا حقوقثثاً كحقثثوق الرجثثل، مثثع رئاسثثة الرجثثل لشثثؤون البيثث ، وهثثي : تاسثثعاً  -

نُ  مِيلُ ٱل ذِي )قا  تعالى . رئاسة غ  مستبدة ولا ظالمة  عرُوِ  و للِرِّج اِ  ع ل يهِن  د ر ج ة عليهنو له 
  220(بٱِلم

نظثم قضثية الةثلاق بمثا يمنثع مثن تعسثف الرجثل فيثه واسثتبداده في أمثره فجعثل لثه حثداً لا يتجثاوزه، : عاشراً  -

وهثثو الثثيلاث، وقثثد كثثان عنثثد العثثرب لثثيس لثثه حثثد يقثثف عنثثده، وجعثثل الإيقثثاع الةثثلاق وقتثثاً، ولأثثثره عثثدة 

 .الصفاء والوئام وه ذا مما سنتعرض له بعض الشيء في بحينا هذاتتي  للزوجين العودة إلى 

حد من تعدد الزوجات فجعلثه أربعثاً وقثد كثان عنثد العثرب وعنثد غث هم مثن الأم الثتي تبثي  : الحادي عشر -

 .التعدد غ  مقيد بعدد معين

وتأديثثلا وعنايثثة  جعلهثثا قبثثل البلثثوغ تحثث  وصثثاية أوليائهثثا، وجعثثل ولايثثتهم عليهثثا ولايثثة رعايثثة: اليثثاني عشثثر -

وجعلهثثثا بعثثثد البلثثثوغ كاملثثثة الأهليثثثة للالتزامثثثات الماليثثثة  . بشثثثؤونّا وتنميثثثة لأموالهثثثا، لا ولايثثثة تملثثثك واسثثثتبداد

 .كالرجل سواء بسواء

 

ومن تتبع أح ام الفقه الإسلامي لم يجد فرقاً بين أهلية الرجل والمرأة في شتى أنواع التصرفات المالية 

رات، والسلم، والصر ، والشفعة، والإجارة، والرهن، والقسمة، والبينات، كالبيع، والإقالة، والخيا

والإقرار، والوكالة، وال فالة، والحوالة، والصل ، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والهبة، والوقف، والعتم، 
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مجالات  ثثلامن هذه المبادئ الاثفي عشر نعلم أنه الإسلام أحل المرأة الم انة اللائقة بها في  .وغ ها

 : رئيسية

فاعتر  بإنسانيتها كاملة كالرجل وهذا ما كان محل شك أو إن ار عند أكير : ا ا  الإنساني .2

 . الأمم المتمدنة سابقاً 

فقد فت  أمامها مجا  التعلم وأسبغ عليها م اناً اجتماعياً كريماً في مختلف : ا ا  الاجتماعي .0

مراحل حياها منذ طفولتها حتى نّاية حياها، بل إنه هذه ال رامة تنمو كلما تقدم  في العمر 

لحلا من طفلة إلى زوجة، إلى أم، حيث ت ون في سن الشيخوخة التي تحتاج معها إلى مزيد من ا

 . والحنو والإكرام

فقد أعةاها الأهلية المالية ال املة في جميع التصرفات حين تبلغ سن الرشد، ولم : ا ا  الحقوقي .2

 . يجعل لأحد عليها ولاية من أب أو زوج أو رب أسرة

ومع هذا فإنهنا نجد الإسلام قد فرق بين الرجل والمرأة في بعض ا الات، ومن المؤكد أنه هذا 

بعد أن قررها الإسلام لها على قدم  -لا علاقة له بالمساواة بينهما في الإنسانية وال رامة والأهلية  التفريم

 . بل لضرورات اجتماعية واقتصادية ونفسية اقتض   لك، وإليك البيان -المساواة مع الرجل 

 

 في الشهادة/ الأو  0.2.0.2.2

رجل وامرأتين، و لك في قوله جعل الإسلام الشهادة التي تيب  الحقوق شهادة رجلين عدلين أو 

ينِ مِن رِّج الُِ م ف إِن لم  ي ُ ون ا ر جُل يِن فث ر جُل و ٱس: )تعالى في آية المداينة  ض ون  ت ر  مم ن ر أ ت انِ و ٱمت شهِدُوا ش هِيد 

ا مِن   اإِح ت ضِل   أ ن ءِ ٱلشُّه د  هُم  ىثٰ اإِح فث تُذ كِّر   د  هُم  ىثٰ ومن الواض  أنه هذا التفاوت هنا لا ، 222(خر ىٰ ٱلأُ  د 
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علاقة له بالإنسانية ولا بال رامة ولا بالأهلية، فما دام  المرأة إنساناً كالرجل، كريمة كالرجل،  ات أهلية  

كاملة لتحمل الالتزامات المالية كالرجل، لم ي ن اشتراط اثنتين مع رجل واحد إلا لأمر خارج عن كرامة 

يعتبر رسالتها  -مع إباحته للمرأة التصرفات المالية  -ها، وإ ا لاحظنا أنه الإسلام المرأة واعتبارها واحترام

وخاصة  -الاجتماعية في التوفر على شؤون الأسرة، وهذا ما يقتضيها لزوم بينها في غاللا الأوقات 

لا يقع إلا نادراً، أدركنا أنه شهادة المرأة في حم يتعلم بالمعاملات المالية بين الناس  -أوقات البيع والشراء 

ا تمر به عابرة لا تلقي له بالاً،  وما كان كذلك فليس من شأنّا أن تحرص على تذكره حين مشاهدته، فإنّه

فا ا جاءت تشهد به كان أمام القاضي احتما  نسيانّا أو خةئها ووهمها، فإ ا شهدت امرأة أخرى بميل 

بد من التيب  فيها، وعلى القاضي أن يبذ  غاية ما تشهد به زا  احتما  النسيان والخةأ، والحقوق لا 

 .جهده لإحقاق الحم وإبةا  الباطل

هذا هو كل ما في الأمر، وقد جاء النر عليه صراحة في الآية  اها حيث قا  تعالى في تعليل و 

ا ٱلأُ أ ن ت ضِل  إِح: )اشتراط المرأتين بدلًا من الرجل الواحد هُم  ىثٰ ا فث تُذ كِّر  إِحد  هُم  ىثٰ ، أي خشية أن (خر ىٰ د 

 . تنسى أو تخةئ إحداهما فتذكرها الأخرى بالحم كما وقع

ولهذا المعنى نفسه  هلا كي  من الفقهاء إلى أنه شهادة النساء لا تقبل في الجنايات، وليس  لك 

ا غالباً ما ت ون قائمة بشؤون بيتها، ولا يتيسر لها أن تحضر مجالس الخصومات التي  إلا لما  كرناه من أنّه

أن تشهد جريمة القتل بعينيها،  تنتهي بجرائم القتل وما أشبهها، وإ ا حضرها فقل أن تستةيع البقاء إلى

ا إ ا لم تستةع الفرار تلك الساعة كان منها أن تغمض عينيها وتولو   وتظل رابةة الجأش، بل الغاللا أنّه

وتصرخ، وقد يغمى عليها، ف يف يم ن بعد  لك أن تتم ن من أداء الشهادة فتصف الجريمة وا رمين 

به أنه الحدود تدرأ بالشبهات، وشهادها في القتل وأشباهه تحيط وأداة الجريمة وكيفية وقوعها؟ ومن المسلهم 

بها الشبهة شبهة عدم إم ان تيبتها من وصف الجريمة لحالتها النفسية عند وقوعها ويؤكد مراعاة هذا 



84 

المعنى في الاحتياط لشهادها فيما ليس من شأنّا أن تحضره غالباً، أنه الشريعة قبل  شهادها وحدها فيما 

لع عليه غ ها، أو ما تةلع عليه دون الرجا  غالباً، فقد قرروا أنه شهادها وحدها تقبل في إثبات لا ية

الولادة، وفي الييوبة والب ارة، وفي العيوب الجنسية لدى المرأة، وهذا حين كان لا يتولى توليد النساء 

فليس  المسألة إ اً مسألة إكرام . وتةبيبهن والاطلاع على عيوبهن الجنسية إلا النساء في العصور الماضية

ا هي مسألة تيب  في الأح ام، واحتياط في القضاء بها وهذا ما ارص عليه   وإهانة، وأهلية وعدمها، وإنمه

وبهذا نعلم أنهه لا معنى للشغلا والتشنيع على الإسلام في هذه القضية، واتخا ها .  كل تشريع عاد 

مع أنهه أعلن إكرامها ومساواها . ملها دون الرجل كرامة وم انةسلاحاً للادعاء بأنهه انتقر المرأة، وعا

 . بالرجل في  لك بنصوص صراة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وقد  كرنا بعضها فيما مضى

 

 في الم اث/ الياني 0.2.0.2.0

أثب  الإسلام تقديره للمرأة، ورعايته لحقوقها، بإعةائها حم الم اث، خلافاً لما كان عليه عرب 

وهذا النصيلا  لية وكي  من الشعوب القديمة وبعض الشعوب في العصر الحاضر بالنسبة للزوجة ميلاً الجاه

  220يختلف في أح ام الإرث بين حالات

بين أن ي ون نصيبها ميل نصيلا الذكر، كما في الأخوات لأم، فإنه الواحدة منهن إ ا انفردت  .2

م يشتركون  تأخذ السدس كما يأخذ الأخ لأم إ ا انفرد، وإ ا كانوا  كوراً وإناثاً، اثنين فأكير فإنّه

 . جميعاً في اليلث، للذكر ميل حظ الأنيى

وبين أن ي ون نصيبها ميله أو أقل منه، كما في الأم مع الأب إ ا كان للمي  أولاد فإن تر   .0

معهما  كوراً فقط أو  كوراً وإناثاً، كان ل ل من الأب والأم السدس من التركة، وإن تر  
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إناثاً فقط، كان ل ل من الأب والأم السدس، ويأخذ الأب بعد  لك ما زاد من التركة  معهما

عن السهام، فمن مات عن بن  وزوجة وأم وأب، كان للبن  النصف، وهو اثنا عشر من أربعة 

وعشرين، وللزوجة اليمن، وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو أربعة، وللأب السدس والباقي في ون 

 . له خمسة

أن تأخذ نصف ما يأخذه الذكر، وهذا هو الأعم الأغللا، بل هو القاعدة العامة إلا ما وبين  .2

  وكرامتها؟ كرناه، فهل هذا لنقر في إنسانيتها في نظر الإسلام؟ أم لنقر في م انتها 

 

ليس في الأمر شيء من هذا، فمن المستحيل أن ينقض الإسلام في ناحية ما يبينه في ناحية 

مبدأ ثم يضع أح اماً تخالفه، ول ن الأمر يتعلم بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات أخرى، وأن يضع 

ففي نظام الإسلام يلزم الرجل بأعباء وواجبات مالية لا تلزم بميلها المرأة، فهو (  الغرم بالغنم)على قاعدة 

لمرأة فهي تأخذ المهر ولا الذي يدفع المهر، وينفم على أثاث بي  الزوجية، وعلى الزوجة والأولاد  أمها ا

تسهم بشيء من نفقات البي  على نفسها وعلى أولادها ولو كان  غنية، ومن هنا كان من العدالة أن 

ي ون نصيبها في الم اث أقل من نصيلا الرجل، وقد كان الإسلام معها كريماً متسامحاً حين طرح عنها  

 .224ف ما يأخذكل تلك الأعباء، وألقاها على علاء الرجل ثم أعةاها نص

لنفرض رجلًا مات عن ابن وبن  وتر  لهما مالًا، فما ا ي ون مص  هذا الما  غالباً بعد أمد 

قليل؟ إنهه بالنسبة إلى البن  سيزيد ولا ينقر يزيد المهر الذي تأخذه من زوجها حين تتزوج، ويزيد رب  

مها بالنسبة إلى أخيها الشاب فإنهه أ..  الما  حين تنميه بالتجارة أو بأية وسيلة من وسائل الاستيمار

ينقر منه المهر الذي سيدفعه لعروسه، ونفقات العرس، وأثاث البي ، وقد يذهلا  لك ب ل ما ورثه ثم 

 . عليه دائماً أن ينفم على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده
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إلا بعد مةالبتها أنهه لا مجا  للمةالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الم اث : وحسبنا أن نقو  الآن

ا فلسفة مت املة، فلا بد من الأخذ بها كلها أو تركها كلها... بمساواها في الأعباء والواجبات أمها .. إنّه

نحن كمسلمين فنرى أنه فلسفة الإسلام في  لك أص ، وأكير منةقية، وأحرص على مصلحة الأسرة 

سنذكر طرقاً منها ما يؤيد وجهة نظر الإسلام لمن وا تمع والمرأة  اها وفي تجارب الحضارة الحديية التي 

وقبل أن أنتقل من بحث هذا الموضوع أرى من المفيد أن . أراد الحم خالصاً من الأهواء والرغبات العاطفية

 : 221أتعرض لفائدتين تاريخيتين

أن أنه نصارى جبل لبنان في عهد الح م العيماني كان من أسباب نقمتهم عليه أنهه أراد : الأولى

يةبم عليهم أح ام الشريعة الإسلامية فيما يتعلم بالم اث فقد غضبوا؛ لأنه الشريعة تعةي البن  نصيباً 

من الم اث يعاد  نصف نصيلا أخيها، وليس من عادهم تورييها؛ لأنه ما تأخذه من الما  يذهلا إلى 

ان عبد الله قراعلي وإلي م زوجها، وقد  كر هذا الأب بولس سعد في مقدمة كتابه مختصر الشريعة للمةر 

جاء في الرسالة التي أنفذها البةرير  يوسف حبيش إلى رئيس مجمع نشر الإيمان المقدس في : "نر عبارته

في الجبل ( كل شيء)وأمها الآن فمن حيث أنه القضاة أخذوا يمشوا كلشي : ما يلي 2802أيلو   ۱۱

لاضةهاد من هذا التغي  وبالأخر من جهة على موجلا الشرائع الإسلامية فصار عما  يقع السجن وا

توريث البنات، لأنه الشرائع الإسلامية تحدد أنه كل بنتين ترثان بقدر ما يرث صبي واحد، ومن هنا واقع 

خصومات ومنازعات وشرور متفاقمة واضةرابات، من حيث إنه العادة السابقة كان  سال ة في هذا 

الابنة ليس لها إلا جهاز معلوم بقيمة الميل من والديها، إلا إ ا هم الجبل عند الجمهور أغنياء وفقراء بأنه 

 .أوصوا بشيء خصوصي
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ومن سلو  القضاة الآن للا   لك صار الوالدان في اختباط حا  جسيمة مضر بالأنفس 

والأجساد، من حيث إنه الآباء لا يرتضوا بتوريث بناهم حسلا وضع الشريعة الإسلامية حذراً من تبذير 

قهم وخراب بيوهم، ولذلك فيحتالون بأيام حياهم أن يعةوا أرزاقهم لأولادهم الذكور بضروب الهبة أرزا

ثم يقو  البةرير  المذكور بعد أن شرح ما لحم الآباء  ". والتمليك ليمنعوا عنهم دعوى البنات بعد موهم

من هذا النوع هي أثقل من من الضرر في هبة أموالهم لأولادهم الذكور، ومن حيث إنه الشرور الناتجة 

نسعى بترجيع توريث البنات والنساء للعادة  ضرورياً أنباقي الأنواع كما لخصناه أعلاه، فستبينه لنا 

ن لا يرثن على الذكور بل لهن الجهاز بقيمة الميل كما  كرنا أعلاه، ليحصل الهدوء  السالفة، نعفي أنّه

 .04ا هث ص  إلخ،بذلك، وتنقةع أسباب الشرور 

أنه البلاد الإس ندنافية لا تزا  بعضها حتى الآن تميز الذكر على الأنيى في الم اث فتعةيه : ليانيةا

 . 227أكير منها، برغم تساويهما في الواجبات والأعباء المالية

 

 دية المرأة/ اليالث 0.2.0.2.2

جعل  الشريعة دية المرأة التي قتل  خةأ أو التي لم يستوجلا قاتلها عقوبة القصاص لعدم 

وقد يبدو هذا غريباً بعد أن قرر الإسلام مساواها بالرجل . استيفاء شروطه، بما يعاد  نصف دية الرجل

ا هو  و علاقة  في الإنسانية والأهلية وال رامة الاجتماعية غ  أنه الأمر لا علاقة له بهذه المبادئ وإنمه

إنه القتل العمد يوجلا القصاص من .  وثيقة بالضرر الذي ينشأ للأسرة عن مقتل كل من الرجل والمرأة

وهذا لأنهنا في القصاص نريد . القاتل، سواء كان المقتو  رجلًا أو امرأة، وسواء كان القاتل رجلًا أو امرأة

ويان في الإنسانية أمها في القتل الخةأ وما أشبهه، فليس أن نقتر من إنسان لإنسان، والرجل والمرأة متسا
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كما هو من   -أمامنا إلا التعويض المالي والعقوبة بالسجن أو نحوه، والتعويض المالي يجلا أن تراعى فيه 

 الخسارة المالية قلة وكيرة فهل خسارة الأسرة بالرجل خسارها بالمرأة؟  -مبادئه المقررة 

أبوهم خةأ، والزوجة التي قتل زوجها خةأ، قد فقدوا معيلهم الذي كان  إنه الأولاد الذين قتل

يقوم بالإنفاق عليهم والسعي في سبيل إعاشتهم أمها الأولاد الذين قتل  أمهم خةأ، والزوج الذي قتل  

الدية ليس   عنها إنه زوجته خةأ، فهم لم يفقدوا فيها إلا ناحية معنوية لا يم ن أن ي ون الما  تعويضا 

ا هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحق  أسرته بفقده، وهذا هو ت قديراً لقيمة الإنسانية في القتيل، وإنمه

 228الأساس الذي لا يماري فيه أحد

الحاضرة جعل  للدية حداً أعلى وحداً أدنى، وترك  للقاضي تقدير  قوانينوممها يؤكد هذا المعنى أنه 

يزيد عن الأعلى، وما  لك إلا لتفس  ا ا  لتقدير الأضرار التي لحق   الدية بما لا يقل عن الأدنى ولا

بالأسرة من خسارها بالقتيل، وهي تفاوت بين كي  من الناس من يعملون وي دحون، ف يف لا تتفاوت 

بين من يعمل وينفم على أسرته، وبين من لا يعمل ولا ي لف بالإنفاق على أحد، بل كان ممن ينفم 

لك مرتبط أيضاً بفلسفة الإسلام في عدم ت ليف المرأة بال سلا للإنفاق على نفسها وعلى عليه؟ إنه  

أولادها؛ رعاية لمصلحة الأسرة وا تمع، أمها في ا تمعات التي تقوم فلسفتها على عدم إعفاء المرأة من 

أن ت ون ديتها إ ا العمل لتعيل نفسها وتسهم في الإنفاق على بيتها وأطفالها، فإنه من العدالة حينئذ 

 . قتل  معادلة على العموم لدية الرجل القتيل
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 حقوق المرأة السياسية في الإسلام : الفرع الياني 0.2.0.0

ما أفل  " صلى الله عليه وسلمحتم الإسلام أن ت ون رئاسة الدولة العليا للرجل، وفي  لك يقو  رسو  الله 

لولاية العامة العليا؛ لأنهه ورد حين أبلغ وهذا النر يقتصر المراد من الولاية فيه على ا" قوم ولهوا أمرهم امرأة

لفرس ولهوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته، ولأنه الولاية بإطلاقها مع أنه ا صلى الله عليه وسلمالرسو  

ليس  ممنوعة عن المرأة بالإجماع، بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن ت ون المرأة وصية على 

يلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم وأن الصغار وناقصي الأهلية، وأن ت ون وك

ت ون شاهدة، والشهادة ولاية كما نر الفقهاء على  لك، ولأنه أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء في 

 . بعض الحالات، والقضاء ولاية

ما كان بمعناها فنره الحديث كما نفهمه صري  في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا، ويلحم بها 

أمها توليها غ   لك من الوظائف فهذا ما سنعرض له في آخر هذه الأبحاث وهذا .  في خةورة المسؤولية

ا هو وثيم الصلة بمصلحة  أيضاً ممها لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها أو أهليتها، وإنمه

إنه رئيس الدولة في الإسلام ليس صورة رمزية للزينة .  ماعيةالأمة، وبحالة المرأة النفسية، ورسالتها الاجت

ا هو قائد ا تمع ورأسه المف ر، ووجهه البارز، ولسانه الناطم، وله صلاحيات واسعة خة ة  والتوقيع، وإنمه

 : 229الآثار والنتائج

فهو الذي يعلن الحرب على الأعداء، ويقود جيش الأمة في ميادين ال فاح، ويقرر السلم 

المهادنة، إن كان  المصلحة فيهما، أو الحرب والاستمرار فيها إن كان  المصلحة تقتضيها، وطبيعي أن و 

 202(وشاورهمفي  شاورهمو : )ي ون  لك كله بعد استشارة أهل الحل والعقد في الأمة، عملًا بقوله تعالى
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 فتوكل عزم ف إِ  ا : ) لك ول نه هو الذي يعلن قرارهم، ويرج  ما اختلفوا فيه، عملًا بقوله تعالى بعد

ورئيس الدولة في الإسلام يتولى خةابة الجمعة في المسجد الجامع، وإمامة الناس في   202(للهع ل ى 

 . الصلوات، والقضاء بين الناس في الخصومات، إ ا اتسع وقته لذلك

ولاصة ما وممها لا ين ر إنه هذه الوظائف الخة ة لا تتفم مع ت وين المرأة النفسي والعاطفي، 

يتعلم بالحروب وقيادة الجيوش، فإنه  لك يقتضي من قوة الأعصاب، وتغليلا العقل على العاطفة، 

والشجاعة في خوض المعامع، ورؤية الدماء، ما نحمد الله على أنه المرأة ليس  كذلك وإلا فقدت الحياة 

م ابرة بالأمر المحسوس، وإ ا وكل ما يقا  غ  هذا لا يخلو من . أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان

ن من الندرة والقلة بجانلا الرجا  ما لا يص   وجدت في التاريخ نساء قدن الجيوش، وخضن المعار ، فإنّه

أن يتناسى معه طبيعة الجمهرة الغالبة من النساء في جميع عصور التاريخ وفي جميع الشعوب، ونحن حتى 

رأة إلى كل ميادين الحياة من رضي  أن تتولى امرأة من نسائها الآن لم نر في أكير الدو  تةرقاً في دفع الم

 .200وزارة الدفاع، أو رئاسة الأركان العامة لجيوشها، أو قيادة فيلم من فيالقها، أو قةع حربية من قةعاها

وليس  لك ممها يض  المرأة في شيء، فالحياة لا تقوم كلها على نمط واحد من العبوس والقوة 

ظة، ولو كان  كذلك ل ان  جحيماً لا تةاق، ومن رحمة الله أنه الله مزج قوة الرجل بحنان والقسوة والغل

 . المرأة، وقسوته برحمتها، وشدته بلينها، وفي حنانّا ورحمتها وأنوثتها سر بقائها وسر سعادها وسعادتنا

 -اصة في الإسلام ول -أمها خةبة الجمعة والإمامة في الصلاة فلا ين ر أنه العبادة في الديانات 

تقوم على الخشوع وخلو الذهن من كل ما يشغله، وليس ممها يتفم مع  لك أن تعظ الرجا  امرأة أو 

ا . تأمهم في الصلاة على أنه السبلا الحقيقي في رأينا ليس هو الخةبة والإمامة ولا حل المش لات، وإنمه

                                                           

 .249 :سورة آ  عمران. القرأن .202

م تبة القانون : الرباض. التعليم على نظام الإجراءات الجزائية في مرحلتي الاستدلا  والتحقيم .0220. خالد بن شارع آ  الشوافة .200
 .والاقتصاد
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على العاطفة، والتفرغ التام لمعالجة قضايا  هو ما تقتضيه رئاسة الدولة من رباطة الجأش، وتغليلا المصلحة

 . 202الدولة، وهذا مما تنأى طبيعة المرأة ورسالتها عنه

 

 الخلاصة 0.2.0.4

والخلاصة أنه الإسلام بعد أن أعلن موقفه الصري  من إنسانية المرأة وأهليتها وكرامتها، نظر إلى 

الةبيعة، أو او  دون أداء  طبيعتها وما تصل  له من أعما  الحياة، فأبعدها عن كل ما يناقض تلك

 -كما أسقط عنها . رسالتها كاملة في ا تمع، ولهذا خصها ببعض الأح ام عن الرجل زيادة أو نقصاناً 

بعض الواجبات الدينية والاجتماعية كصلاة الجمعة، ووجوب الإحرام في الحج، والجهاد  -لذات الغرض 

ذا ما يتنافى مع مبدأ مساواها بالرجل في الإنسانية في غ  أوقات النف  العام وغ   لك، وليس في ه

والأهلية وال رامة الاجتماعية، ولا تزا  الشرائع والقوانين في كل عصر، وفي كل أمة تخر بعض الناس 

بعض الأح ام لمصلحة يقتضيها  لك التخصير دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين 

 . المواطنين في الأهلية وال رامة

من هذا الاستعراض السريع الشامل لموقف الإسلام من المرأة، ومبادئه العامة التي أعلنها في كل ما 

 : يتعلم بحقوقها وكرامتها، نستةيع أن نستخلر الحقائم التالية

إنه موقف الإسلام من المرأة كان ثورة على المعتقدات والآراء السائدة في عمره وقبل عصره من : أولاً  -

 .إنسانيتهاحيث الشك ب

إنهه كان ثورة على المعتقدات السائدة قديماً ولا تزا  سائدة عند أتباع بعض الديانات والةوائف : ثانياً  -

ا غ  جديرة بتلقي الدين ودخو  الجنة مع زمرة المؤمنين الصالحين  . الشرقية من أنّه
                                                           

 :نيويور . اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة، تقارير الظل في البلدان العربية، دراسة بحيية. 0227 .الناصري، ربيعة. 202
 .الأمم المتحدة
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ا الاحترام الحقيقي اللائم إنهه كان ثورة على المعتقدات والتقاليد السائدة من عدم احترامه: ثالياً  -

 . ب رامتها الإنسانية

إنهه كان تقدماً ف رياً إنسانياً قبل الحضارة الغربية الحديية باثفي عشر قرناً على الأقل في : رابعاً  -

 . الاعترا  بأهلية المرأة كاملة غ  منقوصة

 

الصغر، والجنون، بينما هي في : وحسبنا أن نعلم أنه أسباب الحجر في التشريع الإسلامي هي

ولما عد  .  الصغر، والجنون، والأنوثة: ثلاثة ۹۱۹۰القانون الروماني، وفي القانون الفرنسي حتى عام 

يود قانونية وقيود عن أهلية المرأة بقي  أهليتها مقيدة بق التحدياتلرفع  ۹۱۹۰القانون الفرنسي في عام 

القانونية عدم جواز ممارسة المرأة الفرنسية  التحدياتفمن .  ناشئة عن نظام الأموا  المشتركة بين الزوجين

المنبيقة عن نظام الاشترا  بالأموا  أنه المرأة  التحدياتومن .  إحدى المهن بدون إجازة من زوجها

الخاصة، ويجلا عليها أن تحتفظ بحم الانتفاع للزوج، ولا الفرنسية المتزوجة لا يم نها أن تتصر  بأموالها 

وإ ا قورن  هذه . 200يم نها أن تتصر  بالرقبة إلا بإجازة الزوج، وإ ن المح مة وحده لا ي في

. على أهلية المرأة الفرنسية، بالأهلية ال املة التي تتمتع بها المرأة المسلمة منذ أربعة عشر قرناً  التحديات

ييلًا لقيود المرأة الفرنسية المعاصرة، أدركنا أي سبم حققه الإسلام في ميدان التشريع والتي لا تعر  م

الإنساني بالنسبة لحقوق المرأة وأهليتها، وأدركنا بذلك مغزى ما يشعر به المشرهعون الفرنسيون من ألم 

إنه حلم "م ره نولد بسبلا نقصان أهلية المرأة الفرنسية حتى الآن، حتى قا  وزير العدلية الفرنسية الساب

 .204"المرأة الفرنسية وأملها لم يتحققا إلى الآن

                                                           

 .000. ص. العالم بقوانين ومقارنته الزواج. 2974. زهدي ي ن .200

 .001. ص. المرجع نفسه .204
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إنه التشريع الإسلامي كان إنساني النزعة والعدالة، حين قرر للمرأة حقوقها دون ثورة : خامساً 

النساء ومؤامراهن، بينما لم تحصل المرأة الفرنسية على حقوقها إلا بعد ثورات ومؤامرات واضةرابات، 

 .ع حقوقها بالتدريج شيئاً بعد شيء، بينما سلم الإسلام لها بحقوقها دفعة واحدة طائعاً مختاراً وكان  تنتز 

كان التشريع الإسلامي نبيل الغاية والهد  حين أعةى المرأة حقوقها من غ  تملم لها أو : سادساً 

ديية،    لها بالخروج استغلا  لأنوثتها، ففي الحضارتين اليونانية والرومانية وفي الحضارة الغربية الح

وغشيان ا تمعات للاستمتاع بأنوثتها، لا اعترافاً بحقوقها وكرامتها بدليل موقف هذه الحضارات من 

بينما كان الإسلام على الع س من  لك، فقد قرر لها كل ما تتم به كرامتها الحقيقية . أهليتها الحقوقية

ق اختلاطها بالرجا  وغشيانّا ا تمعات، المصلحة من حيث الأهلية القانونية والمالية، وحد من نةا

 . الأسرة وا تمع، ولصيانة كرامتها من الابتذا  وأنوثتها من الاستغلا 

إنه التشريع الإسلامي بعد أن أعةاها حقوقها، وأعلن كرامتها راعى في كل ما رغلا إليها : سابعاً 

يرهقها من  وألامع فةرها وطبيعتها،  من عمل، وما وجهها إليه من سلو ، أن ي ون  لك منسجماً 

ولنضرب لذلك ميلًا، فهو قد أجاز لها البيع والشراء وشتى أنواع المعاملات وصح   لك . أمرها عسراً 

منها، واعتبرها كاملة الأهلية في كل هذه التصرفات، ل نه رغلا إليها أن لا تباشر  لك إلا عند الضرورة، 

و تمعها أن تتفرغ لأداء رسالتها التي لا تقل إرهاقاً عن إرهاق العمل الحر وأفهمها أنه الخ  لها ولأسرها 

وهي في الواقع تفوقه قدسية وشرفاً، وهو أد  على إنسانيتها وكرامتها من مزاولتها العمل خارج البي  

 لتأكل وتعيش، إنه الإسلام كان في هذا الموقف جد ح يم و معتد ، فلا هو منعها أهلية العمل خارج

بيتها كما كان شأن الشرائع قبله، وشأن الأم كلها حتى العصر القريلا، ولا هو حرضها على هجر البي  

وزين لها مزاحمة الرجل وتر  شؤون الأسرة كما هو شأن الحضارة الحديية، ولا ريلا أنه هذا صنع إله 

 . ح يم وتشريع عليم خب 
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عام، والمرأة العربية بوجه خاص أنه تفاخر جميع ونتيجة لهذا كله ام للمرأة المسلمة بوجه : ثامناً 

نساء العالم بسبم تشريعاها وحضارها جميع شرائع العالم وحضاراته إلى تقرير حقوقها، والاعترا  

 . ب رامتها، اعترافاً إنسانياً نبيلاً لا يشوبه غرض ولا هوى، ولا يدفع إليه قسر ولا ضرورة

ذرية التي أعلنها الإسلام، قام في الدنيا لأو  مرة مجتمع على ضوء هذه المبادئ الإصلاحية الج

تحترم فيه المرأة كإنسان کامل الأهلية وتلاقي من ا تمع الاحترام اللائم بها كزوجة وأم صانعة للأبةا  

والعظماء، وتصان  عتها عن اللغط وأقاويل السوء، بعدم اختلاطها المشبوه مع الرجا  إلا في أماكن 

مجالس العلم، ومعار  التحرير، وفي هذه الأماكن كان  لها مجالسها الخاصة بها، ولباسها العبادة، و 

المحتشم، ووقارها المتدين، فما كان  تتعلم بها الأعين، ولا تتةلع إليها النفوس، بل كان  إ ا مرت تغض 

.  ب إكباراً وتقديراً الأبصار حياء، وإ ا جلس  تنصر  الوجوه عنها احتراماً، وإ ا حارب  تخفم لها القلو 

وتقررت مبادئ الإسلام نحوها في الفقه الإسلامي على اختلا  مذاهبه وأصبح  مبادئ مسلماً بها في 

ا مبادئ صراة واضحة في كتاب الله، وسنة رسوله، وعمل الرسو  وصحابته والتابعين  جميع العصور؛ لأنّه

 . 201من بعده

رعاية أو الإهما ، نتيجة لتةور الحضارة الإسلامية، ثم أتى على المرأة عصور متباينة من حيث ال

وعادات البلاد الإسلامية المتباينة، حتى انتهى الأمر بالمرأة في عصور الانحةاط إلى إهمالها إهمالًا تاماً، 

والتجاوز الواقعي على كي  من حقوقها، مما جعلها معةلة عن أداء رسالتها الاجتماعية التي حملها إياها 

 :وينبغي أن نلاحظ أنهه في هذه العصور المظلمة بقي  حقيقتان قائمتان الإسلام

أنه حقوقها التي قررها الإسلام ظل  مقررة في كتلا الفقهاء، برغم أنه ا تمع لم ي ن : أولاهما -

ينفذ منها كي اً، وهذا عائد إلى أنه الحقوق التي اكتسبتها المرأة المسلمة في الإسلام لم ت ن حقوقاً 

                                                           

 .ن. د: الإس ندرية. التمييز ضد المرأة من منظور إسلامياتفاقية القضاء على جميع أش ا  . 0227 .شحاتة، أبو زيد .201
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ا كان  حقوقاً ثابتة جاء بها تشريع إلهي خالد لا  أوح  بها ظرو  اجتماعية طارئة ثم زال ، وإنمه

 . 207يستةيع أحد مهما علا شأنه في ا تمع أن يناله بالتغي  والتبديل

أنه عفتها و عتها العةرة وقيامها بواجبها الأسروي ظل  مستمرة خلا  هذه العصور : ثانيهما -

تقريباً، برغم جميع الاضةرابات والانحرافات التي أصاب  ا تمع الإسلامي في عصور الانحةاط وهذا 

ةلع ما جعل المرأة المسلمة محل غبةة شديدة، وتنويه كب  من ال تاب الغربيين الذين أخذوا منذ م

 . الاستعمار الغربي يتصلون بالمسلمين ويتحرون الحقائم عنهم

 

ومن الحم أن نشهد بأنه الأوساط غ  الإسلامية في بلاد المسلمين استفادت من تقاليد ا تمع 

الإسلامي في صيانة عفة المرأة والابتعاد عن العبث بها  عة مشرفة أيضاً، بالنسبة إلى المرأة الغربية وإن  

تتبعان ديناً واحداً، وهذا ما نشاهده في الأسر المسيحية العريقة برغم ما أصابنا وأصابهم من عدوى كانتا 

 208.التقاليد والأخلاق والعادات الغربية

 

 تعريف حقوق المرأة لغةً واصةلاحاً  :المةللا اليالث 0.2.2

وية لحقوق تعر  حقوق المرأة بأن ت ون الحقوق القانونية، والسياسية، والاجتماعية للمرأة مسا

الرجل وتحدد حقوق المرأة أنه الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية للمرأة متساوية مع حقوق 

وبالميل، إ ا كن  تريد أن تفهم بش ل أوض  ما هي حقوق المرأة، فيم نك اعتبارها محاولة ، 209.الرجل

لتأمين حقوق متساوية للمرأة والقضاء على التمييز بين الجنسين في القوانين والمؤسسات والأنماط 

                                                           

 .ص. منشورات الحلبي الحقوقية: ب وت .مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. 0229 .علك، منا . 207
2. 

128. Steiner, Henry J. 2007. International Human Rights in Context. Oxford: Oxford University Press. 

p. 1420. 
 .4 .ص. م تبة التراث الإسلامي: القاهرة .0. ط. حقوق النساء في الإسلام. 2984. رشيد رضا، السيد محمد. 209
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رو  أيضاً بدأت حركة حقوق المرأة في القرن التاسع عشر للمةالبة بالحم في التصوي ، والمع. السلوكية

على الرغم من أنه التصوي  للنساء تم تأمينه . بالاقتراع، وبنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجا 

، إلا أنه معظم الم اسلا التي 2902من خلا  التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة في عام 

ركهزت . بين الجنسين قد تحقق  منذ الستينياتحققتها النساء في تحقيم المساواة القانونية وإنّاء التمييز 

تشريعات الحقوق المدنية في  لك العصر في المقام الأو  على ضمان حصو  الأمري يين الأفارقة 

ومع  لك، فإنه إدراج الجنس كفئة محمية . والأقليات العرقية الأخرى على حماية متساوية من القوانين

أعةى المرأة أداة قانونية قوية لإنّاء التمييز بين الجنسين، ومحو  2910بموجلا قانون الحقوق المدنية لعام 

بدأت حركة الحد لحقوق المرأة في الستينيات، واكتسب  زخماً مع . الصور النمةية اليقافية عن الإناث

كما أدى السعي وراء حقوق المرأة إلى تحديات . تةور ا ا  الأكاديمي للفقه النسوي في السبعينيات

 .222ة في مجالات التوظيف والعلاقات الأسرية والحقوق الإنجابية والتعليم والقانون الجنائيقانوني

 

 التعريف الدولي لحقوق المرأة: المةللا الرابع 0.2.0

ففي نةاق القانون الدولي قبل ميياق الأمم المتحدة، كان موضوع حقوق الإنسان بصفة عامة 

القانون، لأنه اهتمامات القانون الدولي  وحقوق المرأة بصفة خاصة ليس من ضمن اهتمامات  لك

الأساسية نشأت في الأصل لتنظيم العلاقات بين الدو ، أمها الأفراد فلم تخاطبهم قواعد  لك القانون، 

وقد ترتلا على  لك بح م المنةم والواقع أنه علاقة . سواء لتقرير حقوقاً لهم أو فرض التزامات عليهم

                                                           

 .دار النهضة العربية: القاهرة .0 .ط .الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والف ر والتشريع المعاصر. 2997. جعفر، محمد أنس. 222
  .22 .ص
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يها، كان  تعتبر من المسائل الداخلية التي لا يجوز إثارها على المستوى الأفراد بالدولة التي ينتمون إل

 . 222الدولي

إلا أنهه من غ  الةبيعي أن يستمر العنصر البشرى مهملًا في ظل النظام القانوني الدولي، و لك 

لأنه الإنسان هو المستهد  الأساسي من كل تنظيم، وأساس وجود الدولة، وا تمعات، والح ومات، 

والمنظمات، وبه تحقم حرية الإنسان، وكفالة أفضل السبل لحياته المعيشية وحفظ كرامته كما كرمه الله عز 

مع الةبيعة  -في كل الأنظمة القانونية  -بل أيضاً تقتضي الح مة أن تتواءم القواعد القانونية . وجل

 .220العاقلة للإنسان، وأن تساير الجانلا الخ  منه

رأة مصةل  عام، يؤكد على ما يعةى للنساء والفتيات من جميع الفئات يعده مصةل  حقوق الم

العمرية من حقوق وحريات في العالم المعاصر والتي قد يتم تجاهلها من قبل بعض القوانين في بعض 

ا لا تزا  بعيدة . الدو  وعلى الرغم من أنه المرأة قةع  أشواطاً كب ة في النضا  من أجل حقوقها، إلا أنّه

لمستوى الذي يضعها في صفو  العدالة والإنصا ؛ لأنهه حتى في بلد متحضر، تم حرمان العديد عن ا

من خلا  مجلس الأمن، أنه المرأة لها تأث  قوي  0222وأصدرت الأمم المتحدة لعام . من حقوق المرأة

تعتبر ، حيث 2004في الوصو  إلى حل في النزاعات والصراعات، حيث أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

 المرأة ركنٌ فعها  في الأمن والأمان،

عُقدت في مدينة لاهاي عدة اتفاقيات بما يخر تنازع القوانين الوطنية الخاصة  2920في عام 

 2920أعلن  منظمة العمل الدولية اتفاقية كفالة الأمومة عام . بالزواج والةلاق والولاية على القاصر

ساء، وقد دع  هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة بالإضافة إلى اتفاقية العمل ليلًا للن
                                                           

 .أعما  الندوة الإقليمية حو  سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة :حقوق المرأة.0220. نيفين مسعد. 222
 .71 .ص. الانسان لحقوق العربية المنظمة: ب وت
 .ص .العربية النهضة دار: القاهرة. الإسلامية والشريعة الوضعي الف ر في: الإنسان حقوق قانون. 2992. عبد الواحد محمد الفار. 220
1. 
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تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الرئيسية ل افة  2904ثب  ميياق الأمم المتحدة لعام . وظيفتها

ا تمعات بلا تمييز بالجنس أو اللغة أو الدين، وتعتبر هذه المادة قاعدة قانونية ملزمة لجميع الدو  

بنوده إلى حماية  2908أوض  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام . ء في منظمة الأمم المتحدةالأعضا

أصدرت . حقوق المرأة، حيث اهتم بالأسرة واعتبرها خلية ا تمع فيجلا حمايتها من قبل ا تمع الدولي

وأكدت إلى . رأةإعلاناً متعلقاً بالقضاء على جميع أش ا  التمييز ضد الم 2917الأمم المتحدة عام 

أصدر المؤتمر الدولي لحقوق . تبديل المصةلحات وإنّاء العادات المسيةرة التي تميز بين الرجل والمرأة

إعلان طهران، الذي اثه على إنّاء كافة أنواع التمييز الذي لا يزا  عقبة أمام  2918الإنسان لعام 

الحركة النسائية التابعة للأمم المتحدة في إعداد ، بدأت لجنة 2972في عام . المرأة في جميع أنحاء العالم

صدر الإعلان العالمي لحماية النساء  2970. معاهدة القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة

من العهد الدولي  2، أكدت المادة 2971في عام . والأطفا  في حالات الةوارئ والنزاعات المسلحة

ية واليقافية أنه الدو  تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماع

، تم 2979في عام . ب افة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واليقافية، المنصوص عليها في  لك العهد

، 2982كانون الأو  / ديسمبر  2في . اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة

ية حيز التنفيذ بعد أن وقع  عليها خمسون دولة وفي نفس العام أصدرت منظمة العمل دخل  الاتفاق

وأكدت الاتفاقية إلى المساواة .  ات المسؤوليات الأسرية 2982لعام  241الدولية اتفاقية العمل رقم 

غل المةلقة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات  وي المسؤوليات الأسرية، وتم ينهم من ش

عقدت لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة مؤتمر ب ين  2994في عام . الوظائف دون التعرض لأي تمييز

الذي أصدر إعلان ب ين الذي ينر على أنه حقوق المرأة من حقوق الإنسان وأضاف  العديد من 
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وطالب  بضرورة المصةلحات المتعلقة بالعلاقة بين الذكر والأنيى، وركزت على مفهوم النوع الاجتماعي 

 .تغي  الصور النمةية للمرأة في ا تمع والإعلام

، 2/9/2982منذ دخو  اتفاقية القضاء على جميع أش ا  التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ في 

أغلبية هذه . انضم  إليها ستة عشر دولة من بين اثنين وعشرين دولة عربية في جامعة الدو  العربية

وبالرغم . بتحفهظثات علثى المثواد الأساسثية والجوهرية والمحورية من هذه الاتفاقيةالدو  أرفق  مصادقتها 

من أنه تحفهظاها غيثر متثشابهة وغ  منسجمة، وبالرغم من أنه المصةلحات التي استعملتها لتبرير وتعليل 

حفهظ باسم تلثك التحفهظات غ  متشابهة وغ  منسجمة كذلك، فإنه أغلبيتها تلتقي فثي موضثوع الت

 ".الشريعة الإسلامية"

  




